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چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  
ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  
ڌ    ڍ   ڍ       ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ     
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   
ئا    ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ  
ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا  

ئى  ئىیچ

599 

الآيات من 178 إلى 186 )سورة البقرة(  )الجزء الثاني(
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تشريع القصاص وأنه حياة، أحكام الوصية، 
تشريع الصوم، نزول أو تنزيل القرآن، أحكام 

وآداب الدعاء مع الله سبحانه

أما تفسيرها بحسب:
ابن كثير:

چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ.
يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، 

وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدي من قبلكم 

وغيروا حكم الله فيهم، وسبب ذلك قريظة والنضير، كانت بنو النضير قد 

غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل 

النضري قتل، وإن  القرظي  التمر، وإذا قتل  بمائة وسق من  يفادي  به، بل 

فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي، فأمر الله بالعدل في 

القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم 

كفراً وبغياً، فقال تعالى: چ     ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  

ڳ   ڳ  چ وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: 
حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير حدثني عبدالله بن لهيعة، 

حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله الله تعالى: چ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک چ، يعني إذا كان عمداً الحر بالحر، وذلك 
أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل 
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وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، 

فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا 

حتى يقتل العبد منا الحر منهم، والمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم چ  گ    

گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  چ منها منسوخة نسختها النفس بالنفس؛ وقال 
أنهم  وذلك  چڳ   ڳڳۀچ  ابن عباس في قوله:  أبي طلحة عن  علي بن 

كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، 

فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء 

فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل 

العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم 

ونساؤهم، وكذلك روي عن أبي مالك  أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس.

وقوله: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀچ؛ قال 

الدية  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ فالعفو أن يقبل  مجاهد عن ابن عباس 

في العمد؛ وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير 

وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس: چڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ يعني: فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية 
بعد استحقاق الدم، وذلك العفو؛ چں  ڻچ يقول: فعلى الطالب 

اتباع بالمعروف إذا قبل الدية،  چڻ   ڻ  ڻۀچ يعني من القاتل من غير 

ضرر ولا معك يعني المدافعة؛ وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو، 

عن مجاهد، عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن 

جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع 

بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان.

وقوله: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہڳۀچ يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ 

الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوماً على 

الأمم قبلكم من القتل أو العفو؛ كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان بن 
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عمرو بن دينار، أخبرني مجاهد عن ابن عباس، قال: كتب على بني إسرائيل 

القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة چ  ڑ           ڑ  

ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل 

من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.

وقوله چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ يقول تعالى: فمن قتل بعد 

أخذ الدية أو قبولها، فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن 

ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي 

ومقاتل بن حيان، أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية؛ كما قال محمد بن إسحاق 

عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، 

أن النبي )ص( قال: »من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما 

أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة، فخذوا على 

فيها«، رواه أحمد، وقال  يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول الله 

)ص(: »لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذ الدية« يعني لا أقبل منه الدية، بل أقتله.

وقوله چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، 

علم  إذا  لأنه  وصونها،  المهج  بقاء  وهي  عظيمة  حكمة  القاتل،  قتل  وهو 

القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس، وفي الكتب 

القرآن أفصح وأبلغ  العبارة في  للقتل فجاءت هذه  أنفى  القتل  المتقدمة: 

وأوجز ﴿ وَلكَُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ﴾. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، 

فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل.

والأفهام  العقول  أولي  يا  يقول:  ۈچ  ۆ   ۆ   چۇ  
الله ومآثمه، والتقوى اسم جامع  والنهى، لعلكم تنزجرون وتتركون محارم 

لفعل الطاعات وترك المنكرات.
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چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  
ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين، وقد كان ذلك 

واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض 

الله يأخذها أهلوها  المقدرة فريضة من  المواريث  نسخت هذه، وصارت 

حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي 

في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله )ص( يخطب 

وهو يقول »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث« وقال الإمام 

أحمد: قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية چ  ۉ  ې  

ې  ې  ې     ى  چ فقال: نسخت هذه الآية.
)قلت( وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن 

حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر، لأن 

آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، 

لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، 

وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: 

إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت، فأما من يقول: 

الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة  إنها كانت واجبة وهو 

بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب 
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الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث 

المتقدم »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث« فآية الميراث 

حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم 

هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم 

من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن 

الله )ص( »ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه  عمر، قال: قال رسول 

يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده«؛ قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ 

سمعت رسول الله )ص( يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.

وقوله چ  ۉ  ې  ې چ أي مالاً.

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة؛ ومنهم 

من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جليلًا، ثم اختلفوا في مقداره، فقال ابن 

الله  أبيه، قال: قيل لعلي رضي  أبي حاتم: حدثنا عن هشام بن عروة عن 

عنه: إن رجلًا من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ 

قال: ليس بشيء إنما قال الله چ  ۉ  ې  ې چ وقال أيضاً: وحدثنا هارون 

بن إسحاق الهمداني، عن هشام بن عروة عن أبيه: أن علياً دخل على رجل 

من قومه يعوده، فقال له: أوص؛ فقال له علي: إنما قال الله چۉ  ې  ې 

ې چ إنما تركت شيئاً يسيراً فاتركه لولدك؛ وقال الحاكم: إن أبان حدثني 
عن عكرمة عن ابن عباسچ  ۉ  ې  ې چ قال ابن عباس: من لم يترك ستين 

يترك  لم  من  يترك خيراً  لم  قال طاوس:  الحاكم:  قال  يترك خيراً،  لم  ديناراً 

ثمانين دينارا؛ً وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها. وقوله چ  ىئاچ 

أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم: عن عباد بن منصور عن الحسن 

قوله چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉچ فقال: نعم الوصية حق على كل 

مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف 

أن يوصي لأقريبه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت 
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ابنة  الله، إن لي مالاً ولا يرثني إلا  يا رسول  قال:  في الصحيحين أن سعداً 

لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: »لا« قال: فبالشطر؟ قال »لا« قال: فالثلث؟ 

قال »الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 

يتكففون الناس«.

وقولهچ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ 

نقص،  أو  فيها  وزاد  فغير حكمها  وحرفها،  الوصية  بدل  فمن  تعالى:  يقول 

قال  چ     ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ  الأولى  لها بطريق  الكتمان  ويدخل في ذلك 

ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين 

بدلوا ذلك چ  ئى    ئى  ی  یچ أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم 

بذلك وبما بدّله الموصى إليهم؛ وقوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  چ  قال ابن عباس: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا 
وارثاً بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى 

لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئاً غير عامد بل بطبعه 

وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمداً آثماً في ذلك، فللوصي والحالة هذه، 

أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي 

بين  أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعاً 

مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق، ليس من التبديل 

في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليعلم أن هذا ليس 

من ذلك بسبيل، والله أعلم؛

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  

ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  چ.
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لهم بالصيام وهو  للمؤمنين من هذه الأمة، وآمراً  يقول تعالى مخاطباً 

الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من 

زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، وذكر 

أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة، وليجتهد 

هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: چ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  
ھچ  المائدة: ٤٨ الآية؛ ولهذا قال ههنا چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
فيه  الصوم  لأن  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦچ 
تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين »يا معشر 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 

له وجاء« ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم، لئلا يشق على النفوس 

فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء 

الإسلام، يصومون من كل شهر ثلاثة أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما 

سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل 

شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك 

بن مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 

بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري چ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ 
ڄ  ڄڄ  چ  فقال: نعم، والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت، 

كما كتبه علينا شهراً كاملًا وأياماً معدودات عدداً معلوماً.

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال چڄ  

لا  والمسافر  المريض  أي  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 
يصومان في حال المرض والسفر، لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران 

ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر، وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

607 

فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم 

عن كل يوم مسكيناً، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن 

صام فهو أفضل من الإطعام، ولهذا قال تعالى:چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ.
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً، فأجزأ ذلك عنه؛ ثم إن الله 

عز وجل أنزل الآية الأخرى چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ إلى قوله 

الله صيامه على المقيم الصحيح،  چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھچ فأثبت 
ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، 

فهذان حالان، قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا 

ناموا امتنعوا.

الله  قال معاذ رضي  چ كما  چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    
عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 

مسكيناً، وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت چڇ  

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ : كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى 
نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وروي أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع 

ابن عمر قال: هي منسوخة؛ وقال السدي عن مرة عن عبدالله، قال:  عن 

لما نزلت هذه الآية چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ قال: يقول 

چڇ  ڍ      ڍچ أي يتجشمونه، قال عبدالله: فكان من شاء صام، 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً چڈ  ڈچ يقول: أطعم مسكيناً آخر چژ     

ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گچ فكانوا كذلك حتى نسختها چۀ  ہ  ہ  
ہ   ہچ وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا زكريا 

بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء: سمع ابن عباس: يقرأ چڇ  

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل  الكبير والمرأة  الشيخ 
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يوم مسكيناً، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.

ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو 

لديهما؛ ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال: يفطران ويفديان 

ويقضيان، وقيل: يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل: 

يفطران ولا فدية ولا قضاء، وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب 

الصيام الذي أفردناه، ولله الحمد والمنة.

چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ىچ 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال 

القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت 

الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن واثلة يعني ابن الأسقع: أن رسول الله 

)ص(، قال »أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة 

وأنزل  رمضان،  من  لثلاث عشرة خلت  والإنجيل  رمضان،  من  مضين  لست 

الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان« وقد روي من حديث جابر بن 

عبدالله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني 

عشرة، والباقي كما تقدم، رواه ابن مردويه؛ وأما الصحف والتوراة والزبور 

والإنجيل، فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن 

فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر 

رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]القدر: 1[ 

وقالچپ  پ  پ  پ        ڀ  چ ثم نزل بعده مفرقاً بحسب الوقائع على 
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رسول الله )ص(، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس، كما قال إسرائيل عن 

السدي، عن محمد بن أبي المجالد، عن مقسم، عن ابن عباس: أنه سأل عطية 

بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك، قول الله تعالى: چ ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ    چوقوله چپ  پ  پ  پ        ڀ  چ وقوله: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  چ ]القدر: 1[ وقد أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، 
وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة 

القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلًا في 

الشهول والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه، وفي رواية سعيد 

بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 

سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله )ص( في عشرين 

سنة لجواب كلام الناس؛ وفي رواية عكرمة عن ابن عباس، قال: نزل القرآن في 

شهر رمضان في ليلة القدر، على هذه السما الدنيا جملة واحدة، وكان الله 

يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله 

بجوابه، وذلك قوله چئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  

ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  
پچ الفرقان: ٣٢-٣٣ وقوله: چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀچهذا 
مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه 

چڻچ أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة 
على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد المخالف للغي، 

ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام؛ وقد روي عن بعض السلف: أنه 

كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان، وقوله: چۀ  ہ  ہ  ہ   

ہھچ هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيماً 
في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، 

يفطر  أن  مقيماً  صحيحاً  كان  لمن  المتقدمة  الإباجة  الآية،  هذه  ونسخت 
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ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه، ولما حتم الصيام أعاد 

چھ   فقال  القضاء،  بشرط  الإفطار  في  وللمسافر  للمريض  الرخصة  ذكر 

ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭھچ  معناه: ومن كان به مرض 
في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر، أي في حالة 

السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام، 

ولهذا قال چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ  أي إنما رخص لكم 

في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً 

عليكم ورحمة بكم.

ثم قال تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ  قال الإمام 

أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي 

)ص( يقول »إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره« وقال أحمد أيضاً: 

حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن هلال، حدثنا عامر بن عروة الفقيمي، 

حدثني أبي عروة، قال: كنا ننتظر النبي )ص( فخرج رجلًا يقطر رأسه من 

وضوء أو غسل، فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج 

في كذا؟ فقال رسول الله )ص( »إن دين الله في يسر«. ثلاثاً يقولها. وقال 

الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول 

الله )ص( قال: »يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا« أخرجاه في الصحيحين؛ 

وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله )ص( قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما 

إلى اليمن »بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا« وفي السنن 

والمسانيد أن رسول الله )ص(، قال: »بعثت بالحنيفية السمحة«.

ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چۇ   قوله  ومعنى 

من  ونحوهما  والسفر  للمرض  الإفطار  في  لكم  أرخص  إنما  أي  ۅچ 
الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكلموا عدة شهركم؛ وقوله: 

چۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ  أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، 
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ۀ   ڻ             ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   چ   قال:  كما 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ   وقال  چ  ۀ  ہ  ہہ  
چچ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃچ الجمعة: 10  وقال 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ  ک  کچ ق: 39-40 ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد 

انقضاء  نعرف  كنا  ما  عباس:  ابن  وقال  المكتوبات؛  الصلوات  بعد  والتكبير 

العلماء مشروعية  كثير من  أخذ  ولهذا  بالتكبير،  إلا  الله )ص(  صلاة رسول 

ةَ چۅ  ۉ  ۉ   التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: وَلتكملوا العدَّ

ې   ېچ  حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في 
عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: چۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ  وفي 

مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، 

والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم؛ وقوله: 

﴿وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه 

وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ.

قال ابن أبي حاتم: عن الصلب بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري 

أم  فنناجيه،  ربنا  أقريب  الله،  يا رسول  قال:  أعرابياً  أن  أبيه عن جده،  عن 

چ  ى  ئا   ئا  ئە   الله:  النبي )ص( فأنزل  بعيد فنناديه؟ فسكت 

ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې چ إذا أمرتهم أن 
يدعوني فدعوني استجبت، ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي، وقال 

عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب 

رسول الله )ص( أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل چ  ى  ئا   ئا  ئە  
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ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ چالآية وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه 
لما نزلت چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ قال الناس لو نعلم أي ساعة 

چ.  چ  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   فنزلت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا خالد 

الحذاء عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري، قال: كنا مع رسول 

الله )ص( في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نهبط وادياً، 

الناس، اربعوا على  أيها  بالتكبير، قال: فدنا منا، فقال »يا  إلا رفعنا أصواتنا 

أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي 

تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبدالله بن قيس، ألا أعلمك 

الصحيحين.  بالله« أخرجاه في  إلا  الجنة؟ لا حول ولا قوة  كلمة من كنوز 

وحدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن النبي )ص(، قال: »يقول الله تعالى 

أنا عند  ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني« وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن 

إسحاق، أنبأنا عبدالله، أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا إسماعيل 

بن عبيد الله عن كريمة بنت ابن خشخاش المزنية، قالت: حدثنا أبو هريرة 

أنه سمع رسول الله )ص(، يقول: »قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني 

چی  ئج  ئح  ئم  ئى   تعالى:  كقوله  وهذا  )قلت(  شفتاه«.  بي  وتحركت 

ئي  بج  بح  بخ   چ النحل: ١٢٨،وقوله لموسى وهارون عليهما السلام چ   
ۅ  ۉ  ۉ  ېچ طه: ٤٦ والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء 
داع، ولا يشغله عه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه 

لا يضيع لديه تعالى؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا رجل: أنه سمع 

أبا عثمان هو النهدي، يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه، عن 

النبي )ص( أنه قال: »إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله 

فيهما خيراً فيردهما خائبتين«.

أبو عامر،  أيضاً: حدثنا  أحمد  الإمام  به؛ وقال  النهدي  أبي عثمان  وعن 
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حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد: أن النبي )ص(، قال 

»ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا 

أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها 

له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها« قالوا: إذاً نكثر؟ قال: 

»الله أكثر«، وقال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، 

أن عبادة بن الصامت، حدثهم: أن النبي )ص(، قال »ما على ظهر الأرض من 

رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو كف عنه من 

السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم« ورواه الترمذي.

وعن أبي هريرة: أن رسول الله )ص(، قال »يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، 

يقول دعوت فلم يستجب لي« أخرجاه في الصحيحين.

وعن أبي هريرة، عن النبي )ص(، أنه قال »لا يزال يستجاب للعبد ما لم 

يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل« قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ 

قال »يقول قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك 

ويدع الدعاء«.

وعن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ما من عبد 

مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في 

الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط؛ قال عروة: قلت: يا أماه كيف عجلته وقنوطه؟ 

قالت: يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب.

وعن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله )ص( قال »القلوب أوعية، وبعضها 

أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، 

فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل«.

عباس،  ابن  أبي صالح، عن  الكلبي عن  مردويه من حديث  ابن  وروى 

چ  ى  ئا   ئا  ئە   قرأ:  النبي )ص(  أن  عبدالله:  بن  حدثني جابر 

ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   چ الآية؛ فقال رسول الله )ص(: »اللهم 
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أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك 

إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد 

ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة 

حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور«.

للصائم عند فطره  »إن  النبي )ص(:  قال  قال:  بن عمرو،  وعن عبدالله 

دعوة ما ترد« قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبدالله بن عمرو يقول 

إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وفي 

مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال: 

والصائم حتى  العادل،  الإمام  ترد دعوتهم:  لا  »ثلاثة  الله )ص(:  قال رسول 

يفطر، ودعوة المظلوم، يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب 

السماء، يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين«.

الشيخ مغنية:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

صنف فقهاء الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أصناف: الأول الحدود، 

كقطع يد السارق، ورجم الزاني المتزوج، وجلد شارب الخمر، ويأتي التفصيل 

في محله إن شاء الله. الصنف الثاني الديات، وهي العقوبات المالية. الصنف 

الثالث القصاص، وهو أن يستوفي المجني عليه عمداً، أو وليه من الجاني 

بمثل ما جنى من قتل، أو قطع عضو، أو جرح. أما الضرب فلا قصاص فيه، 

وعقد الفقهاء لكل واحد من هذه الأصناف باباً مستقلًا، وهذه الآية تدخل 
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في باب القصاص.

الجاهلية  في  كانوا  چ.  ک  ک   ک   ڑ   ڑ            ژ   ژ   ڈ   چ  
يسيرون على شريعة الغاب والفوضى فيقتلون لأتفه الأسباب ظلماً وعدواناً، 

ويقتص أولياء القتيل من الأبرياء، لا من الجاني نفسه، فإذا قتل رجل عادي 

مثله قتل أولياء القتيل عدداً كبيراً من ذوي القاتل، وإذا قتلت امرأة مثلها 

أخذوا مكانها رجلًا من أسرتها أو قبيلتها، وربما قتلوا عشرة بواحد، وأدى هذا 

الظلم إلى الحروب الطاحنة بين القبائل، وإبادة الكثير منها، ووراثة العداء 

يفيد  بمفهومه  وهو  القصاص،  الله  فشرع  والأحفاد..  الأبناء  بين  والأحقاد 

المساواة، والوقوع على الجاني نفسه أياً كان دون غيره من الأبرياء، ودون 

زيادة أو نقصان خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية، وأن يكون القتل عمداً، 

ولا قصاص في قتل الخطأ وشبه العمد.

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: چڭ  ڭ  چ ]المائدة 45[. وقوله: 

چۀ  ۀ  ہ   ہ  چ ]الإسراء: 33[. وقوله:  چھ  ھ  ے  ےچ]الشورى:40[. 
وقوله: چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ ]البقرة: 194[.

چ  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  چ. المعنى واضح لا يحتاج إلى شرح 
وتفسير، وهو اعتبار المساواة في القصاص بين القاتل والمقتول في الحرية 

والعبودية والأنوثة.

وتسأل: إن المفهوم من سياق اللفظ أن الحر لا يُقتل بالعبد، وأن الرجل 

لا يقتل بالمرأة، أي أن الحر إذا قتل عبداً لا يقتل به، وإذا قتل الرجل امرأة 

لا يقتل بها، فهل هذا محل وفاق بين الفقهاء؟

الجواب: إن الآية تعرضت لصور ثلاث فقط، وهي حر يقتل حراً، وعبد 

يقتل عبداً، وامرأة تقتل امرأة ولم تتعرض للصور الباقية، وهي أربع: حر يقتل 

عبداً، وعبد يقتل حراً، ورجل يقتل امرأة، وامرأة تقتل رجلًا.. وقد دلت الآية 

بمنطوقها أن القصاص مشروع في الصور الثلاث الأولى، وهي محل وفاق بين 
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الفقهاء، لأن صريح القرآن لا خلاف فيه.. والآية لم تنف أو تثبت القصاص 

في الصور الأخرى لا منطوقاً ولا مفهوماً، وعليه فلا بد من الرجوع إلى دليل 

آخر من سنة أو إجماع.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك والشافعي وابن حنبل: إن الحر 

لا يقتل بالعبد. وقال أبو حنيفة: بل يقتل الحرب بعبد غيره، ولا يقتل بعبده. 

واتفق الأربعة على أن الرجل يقتل بالمرأة، وبالعكس. وقال الإمامية: إذا قتل 

الحر عبداً لا يقتل به، بل يضرب ضرباً شديداً، ويغرمّ دية العبد، وإذا قتلت 

المرأة رجلًا عمداً كان ولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ منها الدية أن رضيت 

هي، وبين أن يقتلها، فإن اختار القتل فلا يغرم أهلها شيئاً.. وإذا قتل الرجل 

امرأة كان وليها بالخيار بين أن يأخذ الدية إن رضي القاتل، وبين أن يقتله 

الولي على أن يدفع لورثة القاتل نصف دية الرجل 500 دينار.

الضميران  ڻۀچ.  ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چڳ  
في له وأخيه يعودان إلى القاتل، أما لفظة شيء فإنها تدل على أن ولي الدم 

إذا عفا عن شيء يتعلق بالقاتل، كالعفو عن قتله، والرضا بأخذ الدية فينبغي 

أن يقابل القاتل هذا العفو بالمعروف، وقيل: إن لفظة شيء تشعر بأن الورثة 

إذا تعددوا، وعفا واحد منهم عن القاتل سقط القصاص، حتى ولو أصر بقية 

ورثة المقتول على القتل، ومهما يكن، فإن الله سبحانه جعل لولي الدم حق 

القصاص من قاتل العمد، وليس له أن يلزم القاتل بالدية إذا قدم نفسه للقتل، 

ولا للقاتل أن يلزم ولي المقتول بأخذ الدية إذا أصر على القتل قصاصاً.. ولهما 

معاً أن يتفقا ويصطلحا على مبلغ من المال بمقدار الدية، أو أقل، أو أكثر 

عوضاً عن القصاص، فإذا تم مثل هذا الاتفاق أصبح لازماً، ولا يجوز العدول 

عنه، وعلى ولي المقتول أن يطالب القاتل ببدل الصلح بالمعروف، فلا يشدد 

ويضيق في الطلب، أو يطلب أكثر من حقه، وعلى القاتل أن يؤدي المال 

بإحسان، وبلا مطل وبخس وأذى.
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چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ. أي أن الحكمة من تشريع الدية بدلاً عن 
القصاص هي التخفيف عنكم، والرحمة بكم. چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  چ. كان بعض أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية، ثم ظفروا بعد ذلك 
بالقاتل قتلوه، وجمعوا بين القتل وأخذ الدية، فنهى الله عن هذا الاعتداء، 

وتوعد فاعله بالعذاب الأليم. وقال جماعة من المفسرين: يتحتم على الحاكم 

أن يقتل من قتل القاتل بعد العفو عنه، حتى ولو بذل الدية، ورضي بها ولي 

المقتول.. وهذا القول مجرد استحسان لا تدل الآية عليه من قريب ولا بعيد.

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ . هذا تعليل لشرعية القصاص، 
وبيان للحكمة منه، وإن فيه صيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض، فإن 

من علم أنه إذا قتل يُقتل يرتدع خوفاً على نفسه من الهلاك، أما دفع المال 

فليس بالرادع الكافي عن القتل، فإن الكثير من الناس يبذلون الأموال الطائلة 

للانتقام من أعدائهم.

وقد أطال المفسرون الكلام في بيان وجوه البلاغة في هذه الآية، والمقارنة 

بينها وبين قول من قال: القتل أنفى للقتل، وذكر بعضهم ستة أوجه لأفضلية 

الآية، وزاد الألوسي عليه في تفسيره، حتى أنهاها 13 وجهاً، وزاد على الألوسي 

من جاء بعده، وكل هذه الوجوه أو جلها ترجع إلى مباحث الألفاظ.

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   
ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.

چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  
ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ هذه الآية من آيات الأحكام، وتدخل في باب 
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الوصية، وقد كثرت وتضاربت حولها أقوال الفقهاء والمفسرين.. من ذلك أن 

من كان عنده مال وظهرت له دلائل الموت وعلاماته فيجب عليه أن يوصي 

بشيء من ماله للوالدين والأقربين، حتى ولو كانوا وراثاً، فيجمع لهم بين 

الميراث والوصية بالمال، ومنها أن الوصية تجب للقريب إذا كان غير وارث، 

ومنها أن الوصية للأقرباء مستحبة، وليست بواجبة، ومنها أن يوصي لورثته 

بحقهم وأنصبتهم من الميراث، فالآية تجري مجرى قوله تعالى: يوصيكم الله 

في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها أن الوصية للأقارب إنما تجب إذا 

كان المال كثيراً، ومنها أن الآية منسوخة بآية المواريث، إلى غير ذلك من 

الأقوال التي لا تعتمد على أساس.

فقهاء  اتفق  وقد  للوارث،  الوصية  صحة  في  والشيعة  السنة  اختلف 

المذاهب الأربعة على أنها لا تصح معتمدين على حديث: »لا وصية لوارث«.

واتفق فقهاء الشيعة الإمامية على صحة الوصية لوارث وغيره، لعدم ثبوت 

هذا الحديث عندهم، ولأن الأدلة الدالة على صحة الوصية وجوازها تشمل 

بعمومها الوصية للوارث.. بالإضافة إلى روايات خاصة عن أهل البيت )ع(، 

وأقوى الأدلة كلها على صحة الوصية للوارث هذه الآية، قال العلامة الحلي 

في كتاب التذكرة:

»الوصية للوارث صحيحة عند علمائنا كافة، سواء أجاز الوارث أو لا، لقوله 

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ   تعالى: 

ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   
ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ- فأوجب الله الوصية للوالدين اللذين هما أقرب 
الناس إلى الميت، ثم قال تأكيداً للوجوب: حقاً على المتقين، وهو يعطي 

عدم اتقاء من لا يعتقد ذلك، ثم ثنى التأكيد بقوله تعالى: چئو  ئۇ     ئۇ  

ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ، ثم أكد هذه الجملة بقوله: چ  ئى    ئى  ی  
یچ، وهذه الآية نص في الباب«.
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وتسأل: إن الشيعة قالوا بجواز الوصية للوالدين والأقربين، ولم يقولوا 

بوجوبها مع أن الآية صريحة في الوجوب، لأن معنى كُتب فرض، وعلى هذا 

فإن الشيعة قد خالفوا ظاهر الآية،  كما خالفها السنة القائلون بعدم صحة 

الوصية للوارث.

الحكم  استخراج  أن  كافة  المسلمين  بين  عليه  المتفق  من  الجواب: 

الشرعي من القرآن لا يجوز إلا بعد النظر إلى السنة النبوية، بل والبحث عن 

الإجماع أيضاً، فإذا لم يكن سنة ولا إجماع في موضوع الآية جاز الاعتماد 

السنة، وقام الإجماع على أن الوصية للأقرباء  على ظاهرها، وقد ثبت في 

ليست بواجبة.. إذن، فلا بد من حمل الآية على استحباب الوصية لهم دون 

الوجوب، ويكون معنى: حقاً على المتقين، إن هذا الاستحباب ثابت حقاً، 

لأن معنى الحق هو الثبوت.

والمراد من المعروف بالآية أن يكون الشيء الموصى به مناسباً بحال 

الموصي والموصى له، فلا يُستنكر ويُستهجن لقلته، ولا يبلغ حداً من الكثرة 

يضر بالوارث، كما لو تجاوز عن ثلث التركة، فلقد جاء في الحديث: »إن الله 

أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم«.

چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆچ. أي بدّل الإيصاء وحرفه، وهو عالم به.
چئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ. أي أن إثم التبديل والتحريف يقع على من 
بدل وحرفّ، وارثاً كان أو ولياً أو حاكماً أو وصياً أو شاهداً.. وفي هذا دليل على 

أن من اقترف ذنباً فإن وباله عليه وحده لا على غيره، فإذا أوصى الميت بما 

عليه من حق لله أو للناس، وأوصى في تنفيذه إلى من اعتقد صدقه وأمانته، 

ثم قصر الوصي أو خان فلا إثم على الميت وإنما الآثم المسؤول هو الوصي 

وحده. قال الرازي: إن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الطفل لا يُعذب 

بكفر أبيه.. وهذا من بديهيات العقل التي أقرها القرآن بشتى الأساليب، منها: 

چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ.
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چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  چ. الجنف الخطأ، 
والإثم تعمد الظلم. وهذه الآية استثناء من الحكم السابق، أي أن المبدل 

للوصية آثم إلا إذا زل الوصي في وصيته، فعندها يجوز للوصي أو للولي أو 

الحاكم أن يبدل الوصية من الباطل إلى الحق، فالمحرمّ هو تبديل الحق إلى 

الباطل، لا تبديل الباطل إلى الحق.

هذا ما ذكره المفسرون في معنى الآية، وهو صحيح في نفسه.. ولكن 

إذا  الإنسان  إن  البيان:  الآية، وقربه صاحب مجمع  نفهمه من سياق  الذي 

ظهرت له دلائل الموت، وأراد أن يوصي بأشياء فيها حيف، مثل أن يعطي 

بعضاً ويحرم بعضاً.. وحضر هذه الوصية من حضر من العقلاء والمؤمنين 

فلا إثم على الحاضر أن يشير على الموصي بالحق، وأن يرده إلى الصواب، 

ويصلح بينه وبين الورثة، كي يكون الجمعي على رضا ووفاق، ولا يحدث 

بينهم التشاجر والتطاحن بعد موت الموصي.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ             گ   گگ   ک    ک  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ى چ .
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦچ. الصوم من أهم العبادات، وهو واجب بضرورة الدين، تماماً كوجوب 
الصلاة والزكاة، وفي الحديث »بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
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الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت لمن استطاع 

إليه سبيلًا«.

والصوم عبادة قديمة افترضها الله سبحانه على من سبق من الأمم بصورة 

فالتشبيه هنا تشبيه  وزمناً،  وكيفاً  المسلمين كماً  مختلفة عن صومنا نحن 

الفريضة بالفريضة بصرف النظر عن الصفة وعدد الأيام، ووقتها.. فإن تشبيه 

شيء بشيء لا يقتضي التسوية بينهما من كل وجه.

چڦ  ڦچ. قال كثير من المفسرين: إن هذه الجملة تشير إلى 
الحكمة من وجوب الصوم، وهي أن يتمرن الصائم على ضبط النفس، وترك 

الشهوات المحرمة، والصبر عنها، فقد جاء في الحديث: »الصيام نصف الصبر«. 

وقال الإمام أمير المؤمنين )ع(: لكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام. وقال: 

فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق.. وبديهة أن كل أوامر الله ونواهيه هي 

ابتلاء لإخلاص الخلق، ولكن الصوم أشق التكاليف، لأن فيه مغالبة النفس، 

وجهادها، وضبطها عما تميل إليه من الطعام والشراب وشهوة الجنس.

چ  ڄ  ڄچ. هي أيام رمضان، لأن الله لم يكتب علينا غيرها.. 
چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڍ      ڍ  
ڌ   ڌ  ڎڎ    چ. ذكر الله في هذه الآية ثلاث مسوغات للإفطار في 

رمضان: المرض، والسفر، والشيخوخة.

والمرض المسوغ للإفطار هو أن يكون الإنسان مريضاً بالفعل، وإذا صام 

ازداد مرضه، بحيث تشتد آلامه، أو تزيد أيامه، أو كان صحيحاً، ولكن يخشى 

إذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضاً جديداً، أما مجرد الضعف والهزال فلا 

يسوغ الإفطار ما دام محتملًا، والجسم سالماً. وإذا أصر المريض على الصوم 

مع تحقق الضرر واقعاً فسد صومه، وعليه القضاء، تماماً كما لو أفطر بلا عذر.

وثبت عن طريق السنة والشيعة أن رسول الله )ص( قال: ليس من البر 

الصيام في السفر. وفي تفسير المنار أنه اشتهر عن الرسول الأعظم قوله: 
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ابن  الحديث  هذا  ذكر  وممن  الحضر«.  في  كالمفطر  السفر  في  »الصائم 

ماجة والطبري، وقال الرازي: ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يجب 

على المريض والمسافر أن يفطرا، ثم يصوما عدة من أيام أخُر، وهو قول ابن 

عباس وابن عمر، واختيار داود بن علي الأصفهاني.

وعلى هذا يكون الإفطار في السفر عزيمة، لا رخصة، أي لا يجوز للمسافر 

الله  أن  ذلك  على  كلها  الأدلة  وأقوى  بالصوم،  الأمر  لعدم  بحال،  يصوم  أن 

سبحانه قد أوجب القضاء بنفس السفر والمرض، حيث قال: چڄ  ڃ     ڃ    

ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ ، ولم يقل فافطر فعدة من أيام أخر، 
وتقدير أفطر خلاف الظاهر، والكلام لا يوجبه، لأنه يستقيم من غير تقدير.

أما المسوغ الثالث للإفطار، وهو الشيخوخة فقد أشار إليه سبحانه بقوله: 

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ. فقد نزل هذا الحكم في خصوص 
المسن الضعيف الهرم رجلًا كان أو امرأة، والطاقة اسم لمن كان قادراً على 

الشيء مع الشدة والمشقة، وهذا هو المخير بين الصوم، والإفطار مع الفدية، 

وهي إطعام مسكين، وفي ذلك روايات صحيحة عن أهل البيت)ع(.

چڈ  ڈ ژ     ڑ   ڑچ . أي من زاد في الإطعام على مسكين واحد، أو 
الخيار في  الواجب فهو خير.. وله  القدر  أكثر من  الواحد  المسكين  أطعم 

الدقيق  يعطيه من  أو  يشبع،  فيطعمه، حتى  المحتاج،  المسكين  يدعو  أن 

والحبوب التي يأكل منها أكثر من 800 غرام بقليل، ويجوز أن يعطيه الثمن 

دراهم على شريطة أن يقول له: اجعله ثمن وجبة لك من الطعام.

چک  ک  ک  ک   گچ. أي أن الشيخ والشيخة الضعيفين الهرمين، 
وإن كانا مخيرين بين الإفطار والصيام إلا أن تجشمهما الصيام أفضل عند 

الله من الفطر مع الفدية.

چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ. قال صاحب مجمع البيان: لما 
خص الله الصوم بشهر رمضان بيّن رمضان بيّن أن الحكمة في ذلك أن القرآن 
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النبي  الدين والإيمان.. ثم نقل صاحب المجمع عن  نزل فيه، وعليه مدار 

)ص( بطريق السنة والشيعة أن صحف إبراهيم )ع( نزلت لثلاث مضين من 

شهر رمضان، وتوراة موسى )ع( لست مضين منه، وإنجيل عيسى )ع( لثلاث 

عشرة خلت من رمضان، وزبور داود لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان، 

والقرآن نزل على محمد )ص( لأربع وعشرين منه.

يدل  چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  تعالى:  قوله  أن  وتسأل: 

بظاهره أن القرآن نزل بكامله في شهر رمضان، مع العلم بأنه نزل على دفعات 

في مدة البعثة كلها، وهي ثلاث وعشرون سنة؟

الجواب: إن المراد منه أن إنزاله ابتدأ في شهر رمضان، لا أنه أنزل كاملًا 

فيه، وسميت الليلة التي أنزل فيها ليلة القدر، أي الشرف. قال تعالى: چپ  

پ  پ  پ        ڀ  چ. هذا، إلى أن لفظة القرآن تطلق على ما بين الدفتين، 
المحفوظ  اللوح  من  القرآن  أنزل  الله  إن  قال:  من  قول  أما  بعضه،  وعلى 

الموجود فوق السموات السبع إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، 

ثم أنزله على محمد )ص( بالتفريق، أما هذا القول فلا دليل عليه.

چ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ. الفرقان هو الذي يفرق 
معنى  عن   2 الآية  تفسير  في  وتكلمنا  والشر،  والخير  والباطل،  الحق  بين 

الهدى، وأن القرآن لم يكن كتاب فلسفة، أو تاريخ، أو علوم طبيعية، وإنما 

هو بصائر وهدى ورحمة.. وقوله تعالى: چ ں  ںچ، يدل على ما 

في القرآن من مواعظ وحكم ووعد ووعيد يفهمه جميع الناس، ولا يختص 

علمه بالمجتهدين والمتخصصين.

چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ. أي حضر في بلده، ولم يسافر في شهر 
رمضان فعليه أن يصوم أيامه، ولا يجوز أن يفطر من غير عذر، ويدل على أن 

المراد من شهد حضر قوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   

يجوز  رمضان  شهر  بأن  للتأكيد  والسفر  المرض  ذكر  وأعاد  چ  ڇ  ڇچ.. 
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فيه الإفطار في حالات معينة رداً على المتزمتين الذين يظنون أن الإفطار 

لا يجوز بحال..

چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ. ظاهر السياق أن هذه 
المرض والسفر والشيخوخة، ولكنها في  الإفطار حال  لجواز  تعليل  الجملة 

الحقيقة تعليل لجميع الأحكام، فقد جاء في الحديث: »يسروا ولا تعسروا، 

وبشروا ولا تنفروا«... ومن قال: إن الإفطار في السفر عزيمة، لا رخصة فسر 

قوله تعالى چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ بأن الله يريد منكم الإفطار في السفر 

والمرض، ولا يريد منكم الصيام، ومن قال إن الإفطار رخصة، لا عزيمة فسره 

بأن الله سبحانه يريد أن تكونوا في سعة من أمركم، وتختاروا ما هو الأيسر 

لكم، فإن كان الإفطار أيسر فهو أفضل، وإن كان الصيام أيسر، كمن يسهل 

عليه الصيام في رمضان، ويشق عليه القضاء فالصيام أفضل، وليس من شك 

أن الاعتبار ورعاية ظاهر اللفظ يرجحان هذا المعنى على المعنى الأول... 

ولولا الروايات الصحيحة عن أهل البيت عن جدهم )ص( لجزمنا بأن الإفطار 

في السفر رخصة، لا عزيمة.

چۋ  ۅچ. هذا تعليل للقضاء الذي أوجبه الله تعالى بقوله: 
چ  چ   چ  ڇ  ڇچ أي عليكم أن تقضوا الصوم بعدد الأيام التي أفطرتم 
الشهر كاملة، وتارة  أيام  لتتم عدة  المرض والسفر  فيها من رمضان بسبب 

تكون 30 يوماً، وتارة 29 يوماً.

الله  أن  أي  ېچ.  ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   چ 
البيان:  مجمع  قال صاحب  ونشكره.  لنعظمه  دينه  أحكام  لنا  بيّن  سبحانه 

»المراد بقوله لتكبروا الله التكبيرات عقيب صلاة المغرب ليلة العيد، وصلاة 

العشاء، وصلاة الصبح، وصلاة العيد على مذهبنا«. يشير بالتكبيرات إلى هذه 

الصيغة التي يرددها المصلون جماعة بعد صلاة العيد، وهي الله أكبر الله 

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.
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ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ .

چ  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   چ . قيل: 
إن أعرابياً جاء إلى النبي )ص(، وقال له: أقريب ربنا فنناجيه، أو بعيد فنناديه؟ 

فنزلت هذه الآية جواباً عن سؤال الأعرابي.. وسواء أصبح هذا القول، أم لم 

يصح فإنه يتناسب مع الموضوع.

والدعاء من أفضل العبادات، وقد جاء الأمر به، والحث عليه في الكتاب 

والسنة، لأنه إظهار للعبودية، والافتقار إليه سبحانه. وقد تكلمنا عنه مطولاً 

في كتاب »بين الله والإنسان«.

چئۇ  ئۇ   قوله:  بعد  چ  ئۆ  ئۈئۈچ   تعالى:  قوله  ظاهر  إن  وتسأل: 

كان  إذا  القاعد  إلى  أنظر  القائل:  بقول  أشبه  ئۆچ تحصيل حاصل، لأنه 
قاعداً، واصغِ إلى المتكلم إذا كان متكلما؟ً

الجواب: أن المراد بإذا دعان الدعاء الصادر عن قلب مخلص صادق في 

دعائه، لا مجرد الدعاء باللسان، فهو أشبه بقول من قال: أكرم العالم إذا كان 

عالماً. يريد العالم حقاً وواقعاً، لا من يتسم بسمات العالم فقط.

سؤال ثانٍ معروف ومشهور، وهو أن الظاهر من قوله تعالى: چئۇ  

ئۇ  ئۆچ وقوله: چ  ٺ  ٺ  ٺچ غافر: ٦٠، إن الله يستجيب لكل من 
دعاه، مع العلم بأن الإنسان يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب؟

وأجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة شتى أنهاها بعضهم إلى ست، واتفقوا 

جميعاً على أن المؤمن المطيع لله تستجاب دعوته دون سواه، ويبطل هذا 

القول إن الله استجاب دعوة إبليس.. چڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  

چ  چ  چ الأعراف:١٤-١٥.
ومهما يكن، فإن الجواب عن هذا السؤال يستدعي التفصيل على الوجه 
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التالي:

1 – أن يطلب العبد من ربه ما يتنافى مع العدات وسنن الطبيعة، كطلب 

الرزق من غير السعي، والعلم من غير تعلم، وما إلى ذاك من إيجاد المسببات 

بلا أسبابها، ودخول البيوت من حيطانها، لا من أبوابها.. وليس هذا من الدعاء 

في شيء، أو هو من دعاء الجاهل بالله وحكمته وسننه، فإن لله سنة في 

خلقه، چئى  ی  ی    ی  یۀچ الأحزاب: ٦٢.

2 – أن يطلب في دعائه التوفيق والهداية إلى أحكام الدين، وعمل الخير، 

وفعل الواجبات، وترك المعاصي والمحرمات: چٹ   ٹ  ٹچالفاتحة: ٦، 

واجتناب الشرور والآفات: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤچالناس: 

الله أسباب النجاح في الرزق والعلم والصحة:چۇ   ۇ   ١-٢، وأن يهيئ له 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۀچ طه: ٢٥-٢٦، على أن يعمل الداعي جاهداً مخلصاً 

متوكلًا على الله وحده.. وهذا هو مسؤول الأنبياء والصالحين، والمقصود من 

دعائهم.

3 – ينبغي قبل كل شيء أن نتنبه، ولا نذهل عن هذه الحقيقة التي نراها 

ونشاهدها بالعيان، وهي أن الله سبحانه يعطي من سأله، ومن لم يسأله 

تحنناً منه وكرماً، وأنه يهب الملك لمن يشاء، ويمنع الملك عمن يشاء، ويذل 

من يشاء، ويعز من يشاء من غير دعاء.. وعليه فليس معنى قوله تعالى: 

چئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈئۈچ أنه لا يعطي إلا من دعاه، ولا معنى قوله: چۇٴ  
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ الإعراف: ٥٦، إن رحمة الله هذه بعيدة عن 

المسيئين.. كلا.. إن رحمته وسعت كل شيء، وما كان عطاء ربك محظوراً.

وتجمل الإشارة إلى أنه قد جاء في بعض الروايات دعاء لوجع البطن، 

أما  الروايات  وهذه  إليه..  وما  والضرس،  للعين  وثالث  الظهر،  لوجع  وآخر 

موضوعة،  لأنها تخالف الواقع، ولا تغني شيئاً، وإما أن يكون القصد منها 

السعي في العلاج مع التوكل على الله.. قيل: إن علياً أمير المؤمنين )ع( مر 
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بأعرابي، وإلى جنبه ناقة جرباء، فقال له الإمام: ألا تداويها؟ قال: بلى، يا أمير 

المؤمنين، إني أدوايها. قال الإمام: وبماذا؟ قال الأعرابي:: بالدعاء. قال الإمام: 

ضع مع الدعاء شيئاً من القطران.

چئې  ئې  ئې  ئىچ قال الرازي في تفسيره: يقول الله سبحانه 
لعبده: أنا أجيب دعاءك، مع إني غني عنك مطلقاً، فكن أنت أيضاً مجيباً 

دعائي، مع أنك محتاج إلي من كل الوجوه، فما أعظم هذا الكرم!

سيد قطب:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ..

النداء للذين آمنوا.. بهذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله، الذي آمنوا 

به، في تشريع القصاص. وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة 

القصاص في القتلى، بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى. وفي الآية الثانية 

يبين حكمة هذه الشريعة، ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة، كما 

القتلى  مجال  في  الأمن  صمام  وهو  التقوى؛  شعور  قلوبهم  في  يستجيش 

والقصاص.

للقتلى - في حالة  القصاص  أنه عند  تبينها الآية:  التي  الشريعة  وهذه 

العمد - بقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى.

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀچ..
وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني. ومتى 

قبل ولي الدم هذا ورضيه، فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة. 
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ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال. تحقيقاً لصفاء 

القلوب، وشفاء لجراح النفوس، وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء.

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف 

ورحمة: 

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ..
ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة. إنما شرع للأمة 

المسلمة استبقاء للأرواح عند الترضي والصفاء.

يتوعده  الذي  العذاب  چ.. وفوق  چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
به في الآخرة.. يتعين قتله، ولا تقبل منه الدية. لأن الاعتداء بعد التراضي 

والقبول، نكث للعهد، وإهدار للتراضي، وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب، 

ومتى قبل ولي الدم الدية، فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدي.

البشرية عند  النفس  بحوافز  الإسلام؛ وبصره  آفاق  ندرك سعة  ثم  ومن 

التشريع لها؛ ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع.. إن الغضب للدم فطرة 

الذي  الجازم هو  فالعدل  القصاص.  بتقرير شريعة  يلبيها  فالإسلام  وطبيعة. 

يكسر شرة النفوس، ويفثأ حنق الصدور، ويردع الجاني كذلك عن التمادي، 

ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو، ويفتح له الطريق، ويرسم 

له الحدود، فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي في 

حدود التطوع، لا فرضاً يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق:

 وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة. نسختها آية المائدة التي 

چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   إطلاقاً:  بالنفس  النفس  بعدها وجعلت  نزلت 

ڭ  چ.. الآية.. قال ابن كثير في التفسير: »وذكر في سبب نزولها ما رواه 
الإمام أبو محمد بن أبي حاتم. حدثنا أبو زرعة. حدثنا يحيى بن عبد الله بن 

بكير. حدثني عبد الله بن لهيعة. حدثني عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير 

في قوله تعالى: چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچِ  - يعني إذا 
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كان عمداً- چ  گ    گچ  ... وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية 

- قبل الإسلام بقليل. فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، 

فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا. فكان أحد الحيين يتطاول على 

الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، 

والمرأة منا الرجل منهم.. فنزل فيهم:چ   گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ چ..

منسوخة نسختها : چ  ڭ  ڭ  چ.. وكذلك روي عن أبي مالك أنها 

منسوخة بقوله : چ  ڭ  ڭ  چ والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير 

موضع آية النفس بالنفس.. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال الأخرى. وأن آية 

النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين، 

أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك. فيؤخذ الجاني ما دام 

القتل عمداً.. فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي 

- كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدي أسرة على أسرة، أو قبيلة 

على قبيلة، أو جماعة على جماعة. فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء.. 

فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك، والعبد من هذه 

بالعبد من تلك، والأنثى من هذه بالأنثى من تلك. وإلا فكيف يكون القصاص 

في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟ وإذا 

صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية، ولا تعارض في آيات القصاص.

 ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها 

العميقة وأهدافها الأخيرة:   چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ ۆ  ۆ  

ۈ  چ..
إنه ليس الانتقام، وليس إرواء الأحقاد. إنما هو أجل من ذلك وأعلى. إنه 

للحياة، وفي سبيل الحياة، بل هو في ذاته حياة.. ثم إنه للتعقل والتدبر في 

التي  الله.. والحياة  لتقوى  القلوب واستجاشتها  الفريضة، ولاستحياء  حكمة 

في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء. فالذي يوقن 
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لحياة من يقتل.. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد.  أنه يدفع حياته ثمناً 

كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل. شفائها من 

الحقد والرغبة في الثأر. الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية 

حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاماً كما في حرب البسوس المعروفة 

عندهم. وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم، حيث تسيل الحياة على مذابح 

الأحقاد العائلية جيلًا بعد جيل، ولا تكف عن المسيل..

وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم. فالاعتداء على حياة فرد 

اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي، يشترك مع القتيل في 

سمة الحياة. فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة، فقد كفه عن 

الاعتداء على الحياة كلها. وكان في هذا الكف حياة. حياة مطلقة. لا حياة 

فرد، ولا حياة أسرة، ولا حياة جماعة.. بل حياة..

ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة - استجاشة شعور 

التدبر لحكمة الله، ولتقواه: چ  ۆ  ۈچ..

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداء، 

القلب وشعوره بالخوف من  .. حساسية  التقوى  الثأر أخيراً..  والاعتداء في 

الله؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه.

ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت .. والمناسبة في جوها وجو آيات 

القصاص حاضرة:  چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     
ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ..
وهذه كذلك كانت فريضة. الوصية للوالدين والأقربين. إن كان سيترك 

وراءه خيراً. وفسر الخير بأنه الثروة. واختلف في المقدار الذي تجب عنده 

الوصية. والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف. فقال بعضهم لا يترك 
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خيراً من يترك أقل من ستين ديناراً ، وقيل ثمانين وقيل أربعمائة. وقيل ألف.. 

والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان 

، ومن بيئة إلى بيئة.

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه. وحددت فيها 

أنصبة معينة للورثة، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات. ومن ثم لم 

تعد لهما وصية لأنه لا وصية لوارث. لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

 »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث«. أما الأقربون 

فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه. فمن ورثته آيات الميراث فلا 

وصية له؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هو رأي بعض 

الصحابة والتابعين نأخذ به.

فيها صلة  التي توجب  الحالات  تتضح في  الورثة  لغير  الوصية  وحكمة 

القرابة البر ببعض الأقارب، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم 

يحجبهم. وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة. 

ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

چىئا  ئا  ئە  ئە  چ..
في  التقوى  ويتحرى  الورثة  غير  فيها  يهمل  ولا  الورثة،  فيها  يظلم  فلا 

قصد واعتدال، وفي بر وإفضال.. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية، 

فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل. كي لا يضار الوارث بغير الوارث. 

وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى، كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية 

التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام.

فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث، وهذا من التبديل 

بري ء:

 چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ..

وهو - سبحانه - الشهيد بما سمع وعلم. الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما 
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فعل من وراءه. والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير.

ذلك  الموصي.  يبدل من وصية  أن  للوصي  فيها  يجوز  واحدة  إلا حالة 

إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد، أو النكاية بالوريث. 

فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به 

ذلك الجنف، وهو الحيف، ويرد الأمر إلى العدل والنصف:

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿچ ..

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك. ومشدود إلى مراعاة 

الله في كل حال، فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف.

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة التي شد إليها من 

قبل أمر القصاص في القتلى. والتي يشد إليها كل أمر في التصور الإيماني 

وفي المجتمع الإسلامي على السواء.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ             گ   گگ   ک    ک  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ىچ..
إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى 

عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له؛ مهما يكن فيه من حكمة 
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ونفع، حتى تقتنع به وتراض عليه.

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين، المذكر لهم 

بحقيقتهم الأصيلة؛ ثم يقرر لهم - بعد ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة 

قديمة على المؤمنين بالله في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم 

للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله: 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦچ..

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم.. إنها التقوى.. فالتقوى هي التي 

لرضاه.  لله، وإيثاراً  الفريضة، طاعة  القلوب وهي تؤدي هذه  تستيقظ في 

والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك 

التي تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند 

الله، ووزنها في ميزانه. فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم. وهذا الصوم أداة 

من أدواتها، وطريق موصل إليها. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً 

وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام.. چ  ۆ  ۈچ..

ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات، فليس فريضة العمر وتكليف 

والمسافرون  المرضى حتى يصحوا،  أدائه  أعفي من  الدهر. ومع هذا فقد 

حتى يقيموا، تحقيقاً وتيسيراً: 

چ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ.. 
وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد. فأي مرض وأي سفر يسوغ 

الفطر، على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم. وهذا هو 

الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق، والأقرب إلى المفهوم الإسلامي 

في رفع الحرج ومنع الضرر. فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي 

بالناس لا  اليسر  إطلاقاً، لإرادة  والسفر  المرض  إنما هي  الحكم  بها  يتعلق 
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العسر. ونحن لا ندري حكمة الله كلها في تعليقه بمطلق المرض ومطلق 

السفر؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض 

والسفر؛ وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها، أو لا تظهر للتقدير 

البشري.. وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها ولكن نطيع 

النصوص ولو خفيت علينا حكمتها. فوراءها قطعاً حكمة. وليس من الضروري 

أن نكون نحن ندركها.

يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخص، 

يتشددون  الفقهاء  مما جعل  المفروضة لأدنى سبب.  العبادات  تهمل  وأن 

ويشترطون. ولكن هذا - في اعتقادي - لا يبرر التقييد فيما أطلقه النص.

بالتقوى.  يقودهم  إنما  الطاعات،  إلى  بالسلاسل  الناس  يقود  فالدين لا 

وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى.

الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون  الله - صلى  ومن ثم أمر رسول 

برخص الله التي رخصها لهم. وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال 

فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام؛ ولكن يتأتى من طريق 

إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم.

من  متعددة  حالات  في  السنة  من  روي  ما  بعض  هنا  نثبت  أن  بقي 

حالات السفر، في بعضها كان التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع نهي 

عن الصيام..

1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ »كراع الغميم« فصام 

الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فقيل له بعد 

ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة« .. )أخرجه 

مسلم والترمذي(.

2 - وعن أنس رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
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- في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلًا 

صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. فسقط الصوام وقام المفطرون، 

فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب 

المفطرون اليوم بالأجر« .. )أخرجه الشيخان والنسائي(.

عليه  الله  - صلى  النبي  كان   : قال   - عنه  الله  - رضي  جابر  - وعن   3

وسلم - في سفر، فرأى رجلًا قد اجتمع عليه الناس، وقد ظلل عليه. فقال : 

ما له؟ فقالوا: رجل صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »ليس 

من البر الصوم في السفر« .. )أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي(. 

4 - وعن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال : قدمت على رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - من سفر. فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت 

: يا رسول الله إني صائم. قال : إذاً أخبرك عن المسافر. إن الله تعالى وضع 

عنه الصيام ونصف الصلاة«..

5 - وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك. 

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى وضع شطر الصلاة 

عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا 

على ولديهما«. )أخرجه أصحاب السنن(.

6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي 

- رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم في السفر. 

)و كان كثير الصيام( فقال : »إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر«. )أخرجه 

مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي( وفي رواية أخرى وكان جلداً 

على الصوم.

فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في 

سماحة ويسر. وترجح الأخذ بها. ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها.

ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب 
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المرض فلم أجد فيه شيئاً  أما  بالفعل..  المشقة  الفطر، دون تقيد بحصول 

إلا أقوال الفقهاء، والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض، بلا 

تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته، على وجوب القضاء يوماً بيوم في 

المرض والسفر، من غير موالاة في أيام القضاء على الرأي الأرجح.

چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ.. وفي أول الأمر كان تكليف الصوم شاقاً 
على المسلمين - وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد 

- فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد - وهو مدلول يطيقونه - 

فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد - جعل الله هذه الرخصة ، وهي الفطر مع 

إطعام مسكين.. ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً، إما تطوعا 

ًبغير الفدية، وإما بالإكثار عن حد الفدية، كأن يطعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر 

بكل يوم من أيام الفطر في رمضان: چڈ  ڈ ژ     ڑ   ڑچ.. ثم حببهم 

في اختيار الصوم مع المشقة - في غير سفر ولا مرض -:چ  ک  ک  ک   

گگ  گ  گ            ڳچ.. لما في الصوم من خير في هذه الحالة. يبدو منه 
لنا عنصر تربية الإرادة، وتقوية الاحتمال، وإيثار عبادة الله على الراحة. وكلها 

عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية.

كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية - لغير المريض - حتى 

ولو أحس الصائم بالجهد. وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع 

هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقاً. كما جاء فيما بعد. 

وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، ولا ترجى له حالة يكون فيها 

قادراً على القضاء ..

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم.. إنها صوم رمضان: 

الشهر الذي أنزل فيه القرآن - إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان، أو 

أن معظمه نزل في أشهر رمضان - والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد، الذي 
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أخرجها من الظلمات إلى النور، فأنشأها هذه النشأة، وبدلها من خوفها أمناً، 

ومكن لها في الأرض، ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة، ولم تكن من قبل 

شيئاً. وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا 

ذكر في السماء. فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى 

صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن:

چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ڭ  ڭچ..
وهذه هي الآية الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالنسبة للصحيح 

المقيم - فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا :

چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ.. أي من حضر منكم الشهر غير مسافر. 
أو من رأى منكم هلال الشهر. والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة 

أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان.

ولما كان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستثني منه من كان مريضاً أو على سفر:

چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ. وتحبيب ثالث 
في أداء الفريضة، وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء:

القاعدة  هي  وهذه  ۋچ..  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چۇ  
الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها. فهي ميسرة لا عسر فيها. وهي توحي 

الحياة كلها؛ وتطبع نفس  الذي يتذوقها، بالسهولة واليسر في أخذ  للقلب 

المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد. سماحة تؤدى 

معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي مسيل 

الماء الجاري، ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء. مع الشعور 

الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين.
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وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر، لكي يتمكن المضطر 

من إكمال عدة أيام الشهر، فلا يضيع عليه أجرها:

چ  ۋ  ۅچ. والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر:
چۅ  ۉ  ۉ    ې   ې  ې  ېچ .. فهذه غاية 
الله  الذي يسره  الهدى  بقيمة  آمنوا  الذين  أن يشعر  الفريضة..  من غايات 

لهم. وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. وهم 

مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها. وهم 

شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً. ليكبروا الله على هذه الهداية، وليشكروه 

على هذه النعمة. ولتفيء قلوبهم إليه بهذه الطاعة. كما قال لهم في مطلع 

الحديث عن الصيام :  چڦ  ڦچ..

الأبدان  على  شاقّاً  يبدو  الذي  التكليف  في هذا  الله  منة  تبدو  وهكذا 

والنفوس. وتتجلى الغاية التربوية منه، والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي 

أخرجت هذه الأمة لتؤديه، أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير.

الصيام،  مواعيد  تفصيلية عن  أحكام  بيان  في  السياق  يمضي  أن  وقبل 

وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك .. نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس 

وخفايا السريرة. نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ، 

والجزاء المعجل على الاستجابة لله.. نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب 

من الله، وفي استجابته للدعاء..

تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير:

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ..

فإني قريب.. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية 

شفافية؟ وأي إيناس؟ وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا 
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الود، وظل هذا القرب، وظل هذا الإيناس؟

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة:

چ..  ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
إضافة العباد إليه، والرد المباشر عليهم منه.. لم يقل: فقل لهم: إني قريب.. 

إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال.. قريب.. ولم يقل 

أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء: چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ..

والود  الحلوة،  النداوة  المؤمن  قلب  في  تسكب  آية  عجيبة..  آية  إنها 

المؤنس، والرضى المطمئن، والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب 

رضيّ، وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار مكين.

الاستجابة  وهذه  الودود،  القرب  وهذا  الحبيب،  الأنس  هذا  ظل  وفي 

الوحية.. يوجه الله عباده إلى الاستجابة له، والإيمان به ، لعل هذا أن يقودهم 

إلى الرشد والهداية والصلاح

من  الأخيرة  ئىچ..فالثمرة  ئى   ئى   ئې   ئې   چئې  
الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك.. وهي الرشد والهدى والصلاح. فالله غني 

عن العالمين.

والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد. فالمنهج 

الإلهي الذي اختاره اللّه للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد وما عداه 

الله للعباد  جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ، ولا ينتهي إلى رشاد. واستجابة 

مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون. وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه. 

فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم.

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون - بإسناده - 

عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 

قال: »إن اللّه تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً 

فيردهما خائبين«.
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وأخرج الترمذي عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي - بإسناده - عن ابن 

ثوبان: ورواه عبد الله بن الإمام أحمد - بإسناده - عن عبادة بن الصامت : 

أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال : »ما على ظهر الأرض من رجل مسلم 

يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما 

لم يدع بإثم أو قطيعة رحم«.

وفي الصحيحين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: »يستجاب 

لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي!« ..

وفي صحيح مسلم : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : »لا 

يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل« قيل: 

يا رسول الله وما الاستعجال. قال : »يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر 

يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء«.

والصائم أقرب الدعاة استجابة، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في 

مسنده - بإسناده - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: »سمعت 

دعوة  إفطاره  عند  »للصائم   : يقول   - وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول 

مستجابة«.. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن 

ماجه في سننه - بإسناده - عن عبد الله بن عمر كذلك قال: قال النبي - صلى 

الله عليه وسلم - : »إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد« وفي مسند الإمام 

أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه 

-: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: »ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 

العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها اللّه دون الغمام يوم 

القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول : بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين«..

ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام.

السيد فضل الله:
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چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ چ.
في هذا الفصل من القرآن، نلتقي بالجو التّشريعي الذي بدأه القرآن في 

هذه السورة ليُشرّع للناس الأحكام التي تتصل بحياتهم العامة في الواقع 

الجنائي وفي واقع العلاقات المتنوعة التي تحكم تصرفاتهم تجاه أنفسهم، 

وتجاه ربهم، وتجاه غيرهم من الذين يرتبطون بهم في الحياة.

فمن هذه الأحكام، حكم القصاص، الذي تعرضت له هاتان الآيتان في 

موضوع جناية القتل، التي تُعتبر من الجرائم الكبيرة في حياة الناس لأنها 

مسار  على  عظيماً  خطراً  تشكل  كانت  وبذلك  الحياة،  على  الاعتداء  تمثّل 

حيوية  قضية  ومواجهتها  معالجتها  قضية  من  جعل  ممّا  الإنساني،  الوجود 

في مجالات النظرة الواقعية للمشكلة في إطار التشريع، ليمكن من خلالها 

المحافظة على سلامة الفرد والمجتمع.. فكان القصاص هو العلاج الحاسم 

للجريمة من وجهة النظر الإسلامية، كحق يملكه ولي المقتول، فله أن يقتل 

القاتل جزاءً على جريمته، وله أن يعفو عنه في مقابل الدية التي يدفعها 

إلى أولياء المقتول، وله أن يعفو عنه بدون مقابل. ويلتقي الجانب التفسيري 

بنقطتين:

1 – إن الآية قد أكدت أن القصاص يعتمد على قاعدة التماثل، فالحر 

ترتكز عليه  ما  بالأنثى، لأن ذلك  بالعبد، والأنثى  يقتل  والعبد  بالحر،  يُقتل 

القاعدة الإسلامية في التماثل في الاعتداء ورد الاعتداء بمثله. وربما تكون 

القضية مرتكزة على أن الناس عندما تختلف أوضاعهم القانونية تبعاً لاختلاف 

صفاتهم الجسدية أو المعنوية، فإن ذلك يفرض الاختلاف في تقييم العقوبة، 

وإلا كانت القضية تمثل إلغاء للاختلاف في الوضع التشريعي القانوني، وليس 

معنى هذا التأكيد على الطبقية في القصاص، لأن هذا ليس وارداً في الحساب، 
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فإن الغني يقتل بالفقير والشريف يقتل بالحقير، والقوي يقتل بالضعيف، 

أما الحرية والعبودية والذكورة والأنوثة، فإن لها أحكاماً خاصة في التشريع 

فلا بد من مراعاتها في هذا الجانب، ففي مثل الرجل إذا قتل المرأة، يمكن 

لأولياء المرأة القتيل أن يقتلوا الرجل بها مع دفع نصف ديته انطلاقاً من مبدأ 

التصنيف في القضايا المالية في موضوع الرجل والمرأة، وكذلك الحر إذا قتل 

العبد، فإنه يمكن أن يقتل به إذا كان ذلك أمراً معتاداً له، ولسنا، هنا، في 

مجال التفصيل الفقهي لهذه الأحكام، ولكننا في مجال الإشارة إلى طبيعة 

التركيز على المماثلة لدى من يقول بها من المسلمين، فقد نجد في بعض 

الاجتهادات الإسلامية من لا يقول بها استناداً إلى اعتبار هذه الآية منسوخة 

بالآية الكريمة: چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ ]المائدة: 

.]45

حيث لم يفصل بين حر وعبد وذكر وأنثى. ولكن هذا الرأي قابل للمناقشة، 

وسنتعرض له في تفسيرنا لتلك الآية إن شاء الله تعالى.

2 – إن الآية تؤكد إفساح المجال للعفو عن القاتل من قبل وليّ المقتول، 

والوفاء  المعروف  على  المرتكزة  العلاقة  نطاق  في  له  ملزماً  العفو  وتعتبر 

إلى  العودة  له  يجوز  فلا  بإحسان،  إليه  ليؤدي  بالدية  يتمثل  الذي  بالحق 

المطالبة بحقه بالقصاص لأن الحق قد سقط بالعفو فلا يرجع من جديد، فإذا 

عاد ولي القتل للانتقام فإنه يعتبر قاتلًا معتدياً، ويستحق العذاب الأليم في 

الدنيا والآخرة. وتشير الآية الكريمة إلى أن تشريع العفو في موقع تشريع 

القصاص، تخفيف من الله لعباده، ورحمة بهم حيث لم يحصر التشريع في 

زاوية ضيقة لا يملك الإنسان معها أمر التحرك بمرونة.

چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک چ فقد فرضه الله عليكم 
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التي  الغاب  ليخلصكم من شريعة  يحفظ لكم قوة واحترام حياتكم  قانوناً 

تتحول الحياة معها إلى فوضى لا يأمن الإنسان فيها على حياته، أو يعيش 

التي قد يقتل  بالثأر  القانونية في شريعة الأخذ  الناس بعيداً عن الضوابط 

المقتول شريفاً  الناس لا سيما إذا كان  كبيراً من  المقتول عدداً  فيها أولياء 

في الموقع الاجتماعي، وكان القاتل وضيعاً حيث لا يرضى الأولياء بأن يكون 

القاتل بدلاً من القتيل، وربما أدى الواقع غير المتوازن إلى حروب طاحنة 

بين القبائل يسقط فيها الكثير من القتلى، الأمر الذي يجعل إيجابيات هذا 

التشريع أكثر من سلبياته، بينما تكون السلبيات في إهماله وإلغائه كبيرة 

جداً، فلا تمثل الإيجابيات أمامها شيئاً.

ولا بد في القتل الذي يستوجب القصاص من أن يكون القتل عمداً بحيث 

يقدم القاتل عليه قاصداً له، سواء كان قاصداً للفعل القاتل والقتل، أو كان 

قاصداً للفعل القاتل وإن لم يقصد القتل بعنوانه، كمن طعن إنساناً في قلبه، 

ولكنه لم يقصد قتله، فإن طبيعة السبب القطعي للموت تمثل قصداً للقتل 

بشكل ذاتي من خلال ما يختزنه الفعل في علاقة السبب بالمسبب.

چ  گ    گ  گ  گ  چ، فهذا هو الخط القانوني الذي يراعي التماثل 
في الخصوصيات الإنسانية بحسب التعدد في مفردات التشريع وخطوطه 

في هذا الجانب بعيداً عن المسألة الطبقية أو الانتقاص من إنسانية الإنسان 

في معناه الإنساني، چ  ڳ   ڳڳ  چ فالمرأة تقتل بالمرأة، وفي الآية إيحاء 

خفي بأن الحر لا يقتل بالعبد، وأن الرجل لا يقتل بالمرأة، ولكنه ليس صريحاً 

في ذلك، ولهذا انطلق بعض المفسرين ليستفيدوا حكم التخالف في الصفة، 

في الحرية والعبودية والذكورة والأنوثة من أدلة أخرى من السنّة أو الإجماع، 

وقد نقل الخلاف فيه بين المسلمين، فقال مالك والشافعي وابن حنبل إن 

يقتل  بعبد غيره ولا  الحر  يقتل  أبو حنيفة: بل  بالعبد. وقال  يقتل  الحر لا 

بعبده، واتفق الأربعة على أن الرجل يقتل بالمرأة وبالعكس، وقال الإمامية: 
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إذا قتل الحر عبداً لا يقتل به، بل يضرب ضرباً شديداً، ويغرم دية العبد، وإذا 

قتلت المرأة رجلًا عمداً كان ولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ منها الدية إن 

رضيت هي، وبين أن يقتلها، فإن اختار القتل فلا يغرم أهلها شيئاً وإذا قتل 

الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين أن يأخذ الدية إن رضي القاتل وبين أن 

يقتله الولي، على أن يدفع لورثة القاتل نصف دية الرجل خمسمائة دينار.

هو  وهذا  ڻۀچ  ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چڳ  
السلوك البديل الذي شجع عليه القرآن بطريقة الإيحاء، وهو عفو صاحب 

الحق عن حقه من موقع قدرته – من خلال التشريع – ليكون من باب العفو 

عند المقدرة، باعتبار أن القضية إذا انطلقت من اختيار أولياء الدم فإنها لا 

تضعف الهدف، ولا تلغيه، على أساس انطلاقه من تأكيد المبدأ في الوقت 

الاجتماعية، وفي  المسألة  في  إيجابية  نتائج  يحقق  أن  للعفو  يمكن  الذي 

القيمة الأخلاقية التي ترتفع بصاحب الحق إلى مستوى الإنسان الذي يملك 

القوة الروحية في الانتصار على نوازعه الذاتية أو العائلية، فيتحرك للانفتاح 

على القاتل من موقع المحبة الإنسانية التي تتجاوز الجريمة لتتذكر أخوة هذا 

الإنسان من الناحية الإيمانية مما يوحي به التعبير بكلمة چڱ  چ في الآية.

وقد أراد الله لمن عليه الحق أن يؤدي الحق من دون مماطلة ولا تعقيد 

ليتحسس المعروف في العفو عنه وينطلق الأداء بإحسان، كما ينبغي لمن 

يملك الحق أن لا يُعسر أخاه إذا كان قد اتفق معه على الدية، وقد جاء هذا 

التفسير في رواية الكافي عن الحلبي عن الصادق )ع( قال – أي الحلبي: 

»سألته عن قول الله عز وجل: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻۀچ قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يُعسرَ أخاه إذا كان قد صالحه 
على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه 

ويؤدي إليه بإحسان«.

من  بدلاً  العفو  تشريع  إلى  والإشارة  ہھچ  ہ   ہ   ہ   چۀ  
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القصاص، فقد أراده الله تخفيفاً على الناس، فلا ينغلقوا على الأخذ بحقهم 

في قتل القاتل بعيداً عن التسامح والعفو اللذين قد يفتحان للإنسان أكثر من 

نافذة على الحلول الهادئة السلمية التي تنزع عن النفس كل المؤثرات السلبية 

في عملية احتواء لكل الآثار النفسية المؤلمة، لتلتقي الأوضاع الاجتماعية 

على الطريقة الحكيمة التي يتخفف فيها الإنسان من ذاتيات الألم والانتقام 

في شخصيته، وذلك هو التخفيف الإلهي من حدة الحل الحاسم چ  ہھچ 

لهم في هذا الأسلوب الرحيم في العفو، واستبدال القتل بالتعويض المادي، 

والاكتفاء به عن العنف القاسي. چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ ربما 

كان ذلك حديثاً عما كان يفعله بعض أهل الجاهلية في الانتقام من القاتل 

بقتله بعد العفو وأخذ الدية، حيث يجمعون بين التعويض المادي والقصاص 

الجسدي كتعبير عن الثأر المزدوج الذي يؤكد عنفوان ولي الدم وإخلاصه 

للقتيل ضد القاتل وأهله، ليكون ذلك انتقاماً منه ومن أهله، مما يحقق لهم 

شفاء الغيظ بأعمق المشاعر الداخلية. وهذا يمثل حالة من حالات الاعتداء 

على النفس كما لو كان عدواناً ابتدائياً، لأن العفو الذي يرتكز الصلح عليه 

مع الدية أو بدونها يمثل محو آثار الجريمة واعتبارها شيئاً لا امتداد له في 

المستقبل في آثاره المضادة على طريقة رد الفعل، مما يجعل من هذا القتل 

عدواناً غير مسبوق بشيء، فلولي الدم قتله قصاصاً، أو العفو مع الدية أو 

بدونها.

 چڭ  چ أيها الناس  چ ڭ  ڭ  چ الذي يجتث جذور الجريمة من 
عمق النفس المفجوعة في الحالة الشعورية التي تتطلب الثأر وتستسقي 

الدم، لتقتصر على التنفيس عن مشاعرها بقتل القاتل وعدم تجاوزه إلى غيره، 

وليكون ذلك عملية ردع لكل من تسوّل له نفسه أن يقوم بجريمة جديدة 

ضد إنسان جديد عندما يجد أن التشريع يفسح في المجال لوليّ الدم أن 

يقتص منه، وليحمي المقتص من أي أثر سلبي.
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وهذه هي الوسيلة المثلى للسيطرة على الجريمة المستقبلة التي يختزنها 

الواقع الاجتماعي في تعقيداته الفردية والاجتماعية بشكل جنيني، من دون 

أن يكون المال أو السجن كافياً في تحقيق ذلك.

 چۇچ من خلال حصول الحياة على رصيد كبير في المستقبل الإنساني 
حيث يغلق على الموت العدواني أبواب النوازع الذاتية في حرية الحركة 

للعدوان، مما يفسح في المجال لامتداد الحياة بشكل طبيعي حتى يكون 

قتل القاتل بمثابة المنتج للحياة التي لولا ذلك لماتت وسقطت تحت تأثير 

الجريمة المرتقبة.

على  الخطر  يشكل  الذي  العضو  تستأصل  التي  الجراحية  العملية  إنها 

الواقع،  مفردات  في  النقصان  ببعض  ولو  خلاله،  من  الحياة  لتمتد  الحياة، 

تفكرون  لا  الذين  العقول  ذوي  يا  أي  ۈچ  ۆ   ۆ   چۇ  
الدخول  إلى  تدفعكم  التي  بعقولكم  تفكرون  بل  ومشاعركم،  بعواطفكم 

في عملية الموازنة والمقارنة بين المصالح والمفاسد في الجوانب السلبية 

والإيجابية.

الفردية  الضوابط  إيجاد  كبير في  والعقاب دور  للثواب  كان  ومن هنا، 

والاجتماعية ضد الانحراف، سواء منه الثواب والعقاب في الإطار الاجتماعي 

من خلال التقاليد الضاغطة على الفرد التي قد توقف الإنسان عند حد معين 

سطوة  من  يخاف  لأنه  الانحراف  إلى  الإرادة  توجه  حالة  في  السلوك  من 

المجتمع، أو ما كان منهما في الإطار القانوني في ظل سيطرة القانون، أو 

في الإطار الأخروي في ظل ثواب الله وعقابه، وذلك باعتبار أن المفاهيم 

والقيم المعنوية قد تسقط أمام نوازع الذات الداخلية، أو مطامعها الخارجية، 

فتأتي الضوابط الاجتماعية والقانونية والأخروية لتحفظ الإرادة من الانسحاق 

والانهيار في مواطن الضعف، لأنها تخلق في داخل النفس جواً داخلياً وخارجياً 

يفسح لها المجال الطبيعي للنمو والقوة والحركة، ولا فرق في الحاجة إلى 
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ذلك بين الشعوب المتخلفة والشعوب المتحضرة، لأن التخلف والتحضر لا 

يختلفان في هذا المجال، وإنما يختلفان في طبيعة الوعي للحياة والحركة، 

وفي أسلوبهما العملي. أما الانحراف، وأما الجريمة والضعف الذاتي فإنهما 

يلتقيان فيه ولكن بأسلوب مختلف.

وللتخلف  الجريمة،  وفي  الانحراف  في  المتقدمة  أساليبها  فللحضارة 

تبعاً  الانحراف  يختلفان في طبيعة مواطن  ذلك، وقد  البدائية في  أساليبه 

لحاجتهما إلى ذلك، ولكن الإنسان يظل في حاجة إلى السوط الذي يلوح له 

بالعقوبة، ليستقيم على الخط، وليبقى في الجو الطبيعي السليم.

وعلى ضوء ذلك، أقامت المدنيات نظاماً تفصيلياً للعقوبات بالمستوى 

المتنوعة  المعقدة  للطبيعة  تبعاً  البدائية  الشعوب  قوانين  تعرفه  لا  الذي 

لجرائم الحضارة. إذاً فلا بد من العقوبة، ولكن كيف نعاقب القاتل، بالسجن، 

أم بالضرب، أم بالقتل؟ من خلال كل ذلك نعرف أن موقع التشريع الإسلامي 

هو في حركة العدالة في الحياة.

7 – إن الرحمة التي يثيرها الإسلام في مفهومه الروحي والعملي، لا تعني 

الانفعال الذي يرتبط بالشفقة؛ بل تعني مواجهة الواقع بما يحقق مصلحة 

الإنسان في المستوى الشامل، تماماً كما هي الحال عندما يضطر الجراح إلى 

بتر أحد الأعضاء لحماية الحياة للجسد كله، فإن ذلك يمثل الرحمة للإنسان 

المريض. إن الرحمة للذين يعيشون الحياة من موقع الرحمة لحركة الحياة، 

لا للذين يقضون على الحياة ويطعنونها في الصميم.

العامة  المصلحة  مع  يتعامل  بل  العاطفة،  مع  يتعامل  لا  التشريع  إن 

للإنسان، ولهذا جاءت الآية لتقرر الحقيقة الشاملة في قوله تعالى: چ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ.
ولعل في الإشارة إلى أولي الألباب دعوة إلى العقل لكي يتحرك في داخل 

ذوي العقول، ليعرف كيف يحفظ التشريع حياة الناس على أساس من التقوى 
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والإيمان، بعيداً عن كل عاطفة وانفعال ذاتي.

هذا ما أردنا الإشارة إليه في تفسير هاتين الآيتين، والله أعلم بحقائق 

أحكامه وأسرار آياته، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الآيات )180 - 182( 
ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   
ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.
هذه إحدى آيات الأحكام التي تضمنتها هذه السورة كجزءٍ من تنظيم 

المجتمع المسلم في المدينة في علاقاته الإنسانية، وذلك في نطاق مبدأ 

شعوره  عن  يعبر  أن  للإنسان  الله  أراد  فقد  والأقربين،  للوالدين  الوصية 

بالمسؤولية تجاه أرحامه بعد الموت، كما أراد له أن يصلهم في حال الحياة، 

وذلك بأن يوصي لهم ببعض من ماله – في ما إذا ترك شيئاً منه – ليدلّل على 

عاطفته نحوهم، مما يحقق لرابطة القرابة أساساً يمتزج فيه الجانب الروحي 

بالعطاء المدي في عملية إنسانية هادفة.

ولعل هذا ما يميز الوصية عن الإرث، فإن الإرث يمثل وضعاً تشريعياً لا 

تتدخل فيه إرادة الإنسان وعاطفته، لأنه حكم شرعي لا خيار للإنسان فيه 

فهو من فرض الله الذي يجب أن يُخضع له. أم الوصية، فإنها تنطلق من إرادة 

الموصي وتفكيره بحالة الموصى له بعد الموت، ومحاولته إيجاد فرصة مادية 

له في ما يوصي له به. ويأتي التشريع – بعد ذلك – ليؤكد هذه الإرادة، 

وليفرض تنفيذها على المكلفين بشكل دقيق لا مجال فيه للتغيير والتبديل 

تحت طائلة الإثم والعقاب.

وقد حاول بعض الفقهاء والمفسرين أن يعتبر الآية منسوخة بآية الإرث. 
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وقيل في وجه ذلك: »إن الميراث في أول الإسلام لم يكن ثابتاً على الكيفية 

التي جُعلت في الشريعة بعد ذلك، وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد، وما 

يُعطي الوالدان من المال فهو بطريق الوصية، ولكن هذا الرأي غير دقيق 

من وجهين:

الوجه الأول: لأن آية الإرث قد رتُبت على عدم الوصية، الأمر الذي يجعلها 

إلغاءها  تتضمن  أن  يمكن  بدرجة متقدمة، فكيف  الوصية  مؤكدة لشرعية 

ونسخها الذي يتوقف على أن يكون الناسخ منافياً للمنسوخ في دلالته؟

الوجه الثاني: لأن النسخ يفرض تأخر الآية الناسخة عن المنسوخة؛ ولم 

يثبت ذلك بدرجة قطعية، لأن الخبر الدال على ذلك من أخبار الآحاد التي 

لا تفيد علماً، مع أن النسخ يحتاج إلى الدليل القطعي.

 ونضيف إلى ذلك أنه لا يمكن أن تكون ناسخة للوصية للأقربين، لأنهم 

لا يرثون معه الولد ليكون الإرث بديلًا عن الوصية.

وحاول البعض اعتبارها منسوخة بالحديث المروي عن النبي )ص(: »لا 

وصية لوارث«.. ولكن ذلك لا يتم لوجوه ذكرها أستاذنا السيد الخوئي قده 

في كتابه »البيان في تفسير القرآن« وهي:

1 – إن الرواية لم تثبت صحتها، والبخاري ومسلم لم يرضياها. وقد تكلم 

في تفسير المنار على سندها.

2 – إنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت )ع( الدالة على 

جواز الوصية للوارث. ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر )ع( قال: 

سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية: چ  ۉ  ې  ې  

ې  ې     ى  ۀچ وبمضمونها روايات أخرى.
3 – إن الرواية لو صحت وسلمت عن المعارضة بشيء، فهي لا تصلح 

لنسخ الآية، لأنها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق 

الآية، فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع، وبمن لا يرث 
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من الأقربين. وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآية، فقد تقدم أن خبر 

فالآية محكمة  المسلمين  بإجماع  للقرآن  ناسخاً  يكون  أن  يصلح  لا  الواحد 

وليست منسوخة«.

وعلى هذا يكون قوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉچأي: 

سجل عليكم تأكيد الوصية چ  ۉ  ې  ې چ مالاً معتداً به.

والخير: كناية عن المال. وقد اختلفت الروايات في تحديده، ولكن الظاهر 

منها هو المقدار المعتد به، الذي يمكن أن يبقى منه مقدار زائد على حصة 

الإرث – حسب حالة الورثة – كما ورد في الحديث عن علي )ع(، أنه »دخل 

على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم، أو ستمائة درهم، فقال: ألا 

أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله تعالى: چ  ۉ  ې  ېچ وليس لك كثير مال، 

واقع  يتناسب مع طبيعة  الذي  المقدار  منه  والظاهر  لورثتك«.  مالك  فدع 

الحال  للموصي والموصى له والورثة، چې چ وهي التحليل لما بعد 

الموت چ   ې     ى  ىئا چ الذي يحسن الإنسان فيه إلى أقربائه.

چئا چ ثابتاً چ  ئە  ئە چ لأن التقوى تفجر في الإنسان طاقات الخير 
بما توحي به من الحصول على محبة الله ورضاه، والابتعاد عن غضبه وسخطه، 

مما يدفعه إلى القيام بالأعمال المحبوبة له، واجبةً كانت أو مستحبة، لأن 

ذلك هو سبيل القرب إليه والنجاة من عذابه.

چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېچ. إن تنفيذ الوصية وتحولها 
إلى واقع عملي هي مسؤولية الوصي، في ما سمعه وعرفه من الوصية تحت 

طائلة العقاب في حالة التبديل والتغيير. وقد أكد الله على ذلك وشدد الأمر 

فيه، لأن غياب الموصي بالموت يجعل الوصي في أمن من جهته، على أساس 

أن الإنسان لا يلتزم عادة بتنفيذ إرادة الآخرين، إلا إذا كانوا في وضع خاص 

من القوة المادية أو المعنوية التي تستتبع الحساب أو العقاب أو العتاب. 

فلهذا أراد الله أن يُثير القضية في نطاق عذاب الآخرة، كوسيلة من وسائل 
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التنفيذ الحاسمة. چ  ئى    ئى  ی  یچ لا يعزُب عن سمعه وعلمه أي شيء مما 

يخوض الناس فيه في ما يريدون وما يفعلون... وفي الآية دلالة على أن الميّت 

لا إثم عليه في تبديل الوصي للوصية، لأنها مسؤولية الوصي لا مسؤوليته.

تفسر  ربما  چ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  
هذه الآية بما قبل موت الموصي، وذلك في الحالة التي يتصرف الموصي 

تصرفاً جائراً – وهو معنى الجَنَف – أو منحرفاً عن خط الحق – وهو معنى 

الإثم الذي يوحي بتعمد الظلم – فإن للوصي أن يتدخل لإصلاح الأمر بين 

إلى  الخطأ وإعادته  بإرجاعه عن  الوالدين والأقربين؛ وذلك  الموصي وبين 

بعض  في  نشاهده  كما  ذلك،  جراء  من  والنزاع  الخصام  يحصل  لئلا  الحق، 

الأوضاع الخاصة، عندما يحاول الموصي أن يحرم بعضاً ويعطي بعضاً كنتيجة 

لبعض الدوافع الذاتية.

وربما تُفسر بما بعد الموت، وذلك على أساس الاستثناء من حرمة التبديل، 

فإن للوصي أن يبدل الوصية من حالة الباطل إلى حالة الحق، لأن الإثم هو 

في تغيير الوصية المنسجمة مع خط الحق، لا المنحرفة عنه.

كما إذا كانت الوصية بما يزيد على الثلث للورثة، فللوصي إرجاعه إلى 

الثلث إذا رفض الورثة ذلك، أو إذا أوصى بتوزيع جميع ثروته على غير الورثة 

الشرعيين، فلا بد من ردها إلى الثلث، وإذا كان في الوصية ما يؤدي إلى 

الظلم كإعانة مراكز الفساد أو فعل حرام أو ترك واجب، أو إذا أدت الوصية 

إلى نزاع أو فساد يوجب إزهاق الأرواح، فللوصي أن يتدخل لمنع ذلك بنفسه 

أو بالاستعانة بالحاكم الشرعي.

وقد جاء في كلمة الإمام علي )ع(، في نهج البلاغة: »يا بن آدم كن وصيّ 

نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك«.

وقد ختم الله له الآية بقوله تعالى: چ  ئى    ئى  ی  یچ للإيحاء بأن رعاية 

الله له لهذا الوحي كانت بإيجاد المصلح الذي يرد الوصية إلى الخط المستقيم 
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في الصلاح والإصلاح، من موقع المغفرة والرحمة اللتين يمنحهما الله لعباده 

الصالحين إذا أذنبوا، فكيف هو الحال إذا أصلحوا ولم يكن هناك ذنب؟!

وقد جاء في الحديث عن الإمام محمد الباقر )ع( أنه قال: »من عدل في 

وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله 

يوم القيامة وهو عنه معرض«.

وربما كان المراد بالجور هو الوصية بأكثر من الثلث، أو بالمقدار الذي 

يخلق للورثة مشكلة في حياتهم لحاجتهم إلى المال الذي أوصى به.

5 – إن الوصية ليست ملزمة لصاحبها ما دام في الحياة، فله أن يرجع 

عنها أو يغيرها بأي نحو كان، فلا حق لأحد عليه في ذلك.

6 – إن على الإنسان أن يوصي بكل الواجبات والمسؤوليات المترتبة عليه، 

في حقوق الناس عنده أو حقوق الله التي لا بد من قضائها، إذا خاف على 

نفسه الموت وفوات الفرصة في الأداء والقضاء. أما في غير ذلك فالوصية 

مستحبة.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ             گ   گگ   ک    ک  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ىچ.
وهذا تشريع عبادي جديد أراد الله لعباده أن يتعبدوا له فيه، من أجل 

أن يحققوا لأنفسهم البناء الروحي والعملي من خلال ذلك، كما هو الحال في 

العبادات الأخرى التي لم يجعلها الله استغراقاً في ذاته أو غيبوبة في قدسه، 
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ليبتعدوا بذلك عن حياتهم، بل جعلها انطلاقة في وعي الإنسان لعلاقته بربه، 

من حيث هي عبودية ومسؤولية وانفتاح، لتؤكد له إنسانيته الصافية النقية 

البعيدة عن كل خبث وزيف ورياء، وعن كل ضغينة وضعف وحقد وانحراف، 

والقريبة من المعاني الروحية التي تبني للإنسان حياته على الصورة التي 

يحبها الله ويرضاها، فهي تلتقي بالحياة من خلال التقائه بالله.

وهذا ما نستوحيه من الآية الكريمة: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  

ٹچ إذ لا بد لكم من القيام به فرضاً واجباً، كعبادة شرعية تتقربون بها 
إلى الله، وتحققون فيها الكثير من المنافع الروحية والأخلاقية والجسدية، چ 

ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ، فلستم أول الأمم التي يفرض عليها هذا 
النوع من الإمساك العملي، لأن القضية ليست حالة خاصة في ظرف خاص 

يتصل بكم بشكل خاص، بل هي حالة عامة في الإنسان كله من حيث علاقة 

الترك المخصوص لبعض الأشياء في توازن حياته، كما هي علاقة الفعل الخاص 

في الجوانب الأخرى منها، وربما اختلف الصوم في طبيعته ومفرداته بين 

أمة وأخرى، ولكن المبدأ واحد.

وقد ختمت الآية بيان الصوم، بقوله تعالى: چ  ۆ  ۈچ

 للإيحاء بأن التّقوى هي غاية للصوم أو نتيجة له، نظراً  لما يثيره في 

داخل الإنسان من الرقابة الذاتية الداخلية التي تمنعه من ممارسة كثير من 

الأشياء المعتادة له من شهواته ومطاعمه ومشاربه، انطلاقاً من وعيه التام 

للإشراف الإلهي عليه في كل صغيرة وكبيرة.

چ  ڄ  ڄچ هناك قولان في المقصود بهذه الأيام:
أحدهما: إنها غير شهر رمضان، وكانت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نُسخ، 

عن معاذ وعطا وعن ابن عباس وروي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، 

عن قتادة. ثم قيل: إن كان تطوعاً. وقيل: بل كان واجباً. واتفق هؤلاء على 

أن ذلك منسوخ بصوم شهر رمضان.
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والآخر: إن المعني بالمعدودات هو شهر رمضان، عن ابن عباس والحسن 

قالوا: أوجب سبحانه  المفسرين،  أكثر  الجبائي وأبو مسلم، وعليه  واختاره 

الصوم أولاً فأجمله، ولم يبين أنها يوم أو يومان أم أكثر، ثم بين أنها ايام 

معلومات وأبهم، ثم بينه بقوله: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

، قال القاضي: وهذا أولى، لأنه إذا أمكن حمله على معنى من غير إثبات 

نسخ كان أولى، ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه«.

على  فليس  ڇچ  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   چ 
المريض صيام في شهر رمضان، والظاهر – من مناسبة الحكم والموضوع 

– أن المراد به المرض الذي يضر به الصوم، لأن ذلك ما يعتبر عسراً على 

المكلف، فلا يشمل الصوم الذي ينفع المريض أو الذي لا يترك أي أثر ضار 

على صحته. وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة المتعددة في هذا الشأن.

أما السفر، فقد حُددت كميته بما ورد في السنة الشريفة التي اختلفت 

الروايات بشأنها، مما أوجب اختلاف المذاهب فيها بين السنة والشيعة، مما 

تعرضت له كتب الفقه.

ولكن هنا بحثاً آخر لا بد من الإشارة إليه، وهو أن الإفطار في السفر 

رخصة أم عزيمة؟ فذهب جمع من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، وعمر 

بن الخطاب، وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير إلى أنه عزيمة، 

وهو المروي عن أئمة أهل البيت )ع(، وهو الظاهر من الآية الكريمة في قوله 

تعالى: چچ   چ  ڇ  ڇچ فإن الظاهر منها هو أن صيام الأيام المعدودات 

فرضٌ على غير المسافر والمريض، أما هما فإن فرضهما هو أيام أخُر، في 

غير شهر رمضان لأن السياق جرى مجرى العزيمة والفرض وذهب أكثر أهل 

السنة، إلى أنه رخصة، وقدروا في الآية كلمة: فأفطر، فقالوا، إن تقديرها فمن 

كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخُر... ولكن هذا ضعيف بأن 

التقدير خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل في الآية عليه، وبأن 
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هذا التقدير لا يمنع من العزيمة لأن الحديث عن الإفطار لا يعني إلا جوازه 

في مقابل التحريم ولا يعني ذلك في مقابل الإلزام.

چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ. الإطاقة – كما ذكره بعضهم 
– صرف تمام الطاقة في الفعل، ولازمه وقوع الفعل بجهد ومشقة. 

بمقتضى   – الآية  من  والظاهر  الصوم.  عن  المالي  البدل  هي  والفدية 

السياق – هو حالة الذين يستطيعون الصوم بجهد ومشقة وهم الشيوخ الذين 

يجهدهم الصوم، فإن مثل هؤلاء لا يكلفون بالصوم ولا يكلّفون بالقضاء، بل 

يمكنهم الاكتفاء بدفع الفدية. وقد ورد ذلك في تفسير العياشي عن الإمام 

محد الباقر )ع( قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الفقرة تدلّ على الرخصة، على أساس 

تخيير الله للقادرين بين الصوم وبين الإفطار ودفع الفدية، ثم نسخت بقوله 

تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ. ولكن ذلك مردود بدراسة الآيات 

التي تدل على وحدة الفرض والسياق، ولا يحتاج ذلك إلا إلى ذوق سليم 

وحس مرهف.

چڈ  ڈ ژ     ڑ   ڑچ ربما كان المقصود منه التطوع بالزيادة على 
الفدية، بأن يعطي الزيادة على ما وجب عليه، كما ورد في بعض الأحاديث 

أن الأفضل مدان من الطعام.

چ  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ
 الظاهر منها – بقرينة السياق – هو أنها خطاب للذين يجهدهم القضاء، 

فتباح لهم الفدية لإعلامهم بأن الفدية، وإن كانت جائزة، إلا أن الصوم خير 

لهم إن كانوا يعلمون لما فيه من النتائج الروحية والعملية. وهناك احتمال 

بأن الفقرة واردة في الحديث عن الصوم، بأنه خير للناس في ذاته بحسب 

فلسفة الصوم في تشريعه من حيث المنافع الكثيرة العائدة إلى الناس، وقد 

جرى أسلوب القرآن على الإتيان بهذه الفقرة بعد كل تشريع، لما ورد في قوله 
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سبحانه بعد ذكر وجوب صلاة الجمعة: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  

پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  چ، 
الجمعة: ٩ وقوله تعالى: چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ العنكبوت: ١٦.
وبهذا يبطل قول من قال: إن الصوم كان في بداية التشريع واجباً تخييرياً، 

وكان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية، ثم نسخ ذلك بعد أن تعود 

المسلمون على الصوم فأصبح واجباً عينياً. وهو خلاف الظاهر.

چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀچ

في هذه  رمضان،  في شهر  القرآن  نزول  على  القرآني  التأكيد  في هذا 

الآية، وفي تحديد ليلة القدر في سورتي الدخان والقدر، إيحاء بأن عظمة 

هذا الشهر مستمدة من مناسبة نزول القرآن فيه، وقد اختلف الحديث في 

تحليل نزول القرآن في هذا الشهر، فهناك من ذكر أن المراد به أول نزوله، 

وهناك من ذكر أنه النزول إلى اللوح المحفوظ من البيت المعمور، وهناك 

من حاول أن يجعل من مفهوم الكتاب معنى غامضاً لا نستطيع إدراكه، فهو 

الذي نزل على قلب النبي محمد )ص( دفعة واحدة ثم نزل عليه تدريجياً. 

وقد كان السبب في هذا الاختلاف، ظهور هذه الآية وغيرها في نزوله دفعة، 

بينما الآية الكريمة تنص على أنه نزل تدريجياً: چئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  چ ]الفرقان: 32[. والآية 
الأخرى چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ]الإسراء: 106[.

كما أن هناك وجهاً آخر لهذا الاختلاف، وهو أن النزول والبعثة كانا في 

موعد واحد، مع أن المعروف أن البعثة كانت في السابع والعشرين من شهر 

الَّذِي خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[. فكيف  رَبِّكَ  بِاسْمِ  رجب وأن أول ما أنزل: ﴿اقْرأْ 
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يمكن التوفيق بين الآية وبين ذلك؟!

والواقع أن الظاهر من القرآن الكريم هو أن إنزاله كان في شهر رمضان، 

ولا نجد هناك فرقاً بين الآيات التي تتحدث عن إنزال القرآن في ليلة القدر أو 

في شهر رمضان، وبين الآيات التي تتحدث عن إنزاله على مكث أو تدريجياً، 

ولا نستطيع أن نحمل القرآن على معنى غامض خفي في علم الله، وذلك لا 

من جهة أننا نريد أن نفسر القرآن تفسيراً حسياً مادياً كما يفعل الحسيون، 

بل من جهة أنه لا دليل على ذلك في ما حاول بعض المفسرين أن يقيم 

الدليل عليه، مما لا مجال للخوض في النقاش فيه، لأننا لا نجد فيه كبير فائدة.

وعلى ضوء ذلك، فإن هذا الظهور القرآني البين يجعلنا لا نثق بالروايات 

اقرأ؛  سورة  في  النازلة  الآيات  أول  تعين  أو  رجب  في  البعثة  توقت  التي 

ولذلك فإن من الممكن أن يكون المراد من الإنزال هو أول الإنزال، كما أن 

كلمة القرآن تطلق على القليل والكثير بما يشمل السورة والآية والمجموع. 

والظاهر أن هذا المقدار كافٍ في الجانب التفسيري من القضية، لأن الباقي 

يدخل في باب التخمين والتأويل من غير فائدة تذكر.

چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀچ.
هذه هي قيمة القرآن وأهميته في حياة الناس؛ فهو كتاب هدى يهدي 

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو 

كتاب البينات التي توضح للناس حقائق الأشياء ودقائقها بما يزيل كل شبهة، 

ويفرق بين الحق والباطل. وقد بينا في بداية هذا التفسير أن معنى كون 

القرآن هدى، هو اشتماله على أسس الهدى لمن أراد أن يهتدي بها، فلا مجال 

للإشكال بأن هناك من لا يهتدي بالقرآن، لأن الهدى هنا بمعنى الشأنية لا 

بمعنى الفعلية؛ فراجع.
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چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   
ڭ  ڭھچ. هذا تأكيد على الحكم الذي استفدناه من الآية السابقة ولكن 
بشكل أوضح، فإن المراد من الشهود الحضور في مقابل السفر. أما المريض 

والمسافر، فيجب عليهما الصوم في أيام أخر في غير شهر رمضان، ولا يجب 

موضوع  عن  الحديث  تقدم  وقد  لهما  يشرع  ولا  الشهر،  هذا  في  عليهما 

الرخصة والعزيمة في صوم المسافر.

وقد ذكر البعض أن المراد بشهود الشهر رؤية الهلال، لتكون الآية دالة 

على أن الصوم مشروط بالرؤية، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي 

)ص(: »صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته«. ولكن لا دليل في الآية على ذلك 

بل ربما كان ذكر السفر في مقابل ذلك دليلًا على أن المراد به الحضور في 

البلد. وقد جاء في رواية زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر )ع( أنه قال لما 

سئل عن هذه ما ابينها لمن عقلها قال: »من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر 

فيه فليفطر«. وقد روي أيضاً – كما في مجمع البيان - »عن علي وابن عباس 

ومجاهد وجماعة من المفسرين أنهم قالوا: »من شهد الشهر بأن دخل عليه 

الشهر وهو حاضر، فعليه أن يصوم الشهر كله« وهذا دليل على أن المراد 

به الحضور في البلد.

في  للحكمة  بيان  هذا  ۋچ  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چۇ  
تشريع القضاء على المسافر والمريض، وأن الله أراد من خلال ذلك بناء أمر 

الإنسان في ما يفعله وفي ما يتركه على أساس التيسير، لأن الله قد أرسل نبيه 

بالشريعة السهلة السمحة. وقد حاول البعض أن يستفيدوا من هذه الفقرة 

من الآية أن الإفطار في السفر رخصة لا عزيمة، ولكن لا دليل لهم في ذلك 

لأنه يمكن أن يكون اليسر في إسقاط الصوم عنهم، وإن كان ذلك إلزامياً.

شهر  في  المكلف  فاتت  التي  الأيام  صيام  في  ۅچ  ۋ   چ  
رمضان، ليكمل له بذلك الصيام الذي فرضه عليه. چۅ  ۉ  ۉ  ې   
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ېچ   فسره المفسرون بالتكبيرات التي يكبّرها المصلون في صلاة العيد.
على مسؤوليته في  لمقام ربه، ومنفتحاً  المؤمن واعياً  ما يجعل  وهذا 

الله على ذلك كله، في روحه وعقله  العبادة والطاعة، فيكبّر  توحيده في 

وشعوره ولسانه وعمله.

چ  ې  ېچ على ما رزقكم الله من الفرصة في طاعته وفي 
القيام بما يصلح أمر دينكم ودنياكم، فإن ذلك من النعم التي تستحق الشكر، 

وأي نعمة أفضل من النعمة التي تهيئ للإنسان سعادة الدارين.

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ.

الله  تقوى  من  المتقدمة،  الآيات  فيها  عاشت  التي  الأجواء  كانت  ربما 

التي ينطلق فيها الإنسان مع الصوم، ومن شكر الله على ما أنعم به على 

الإنسان من نعمة الطاعة والرعاية والتيسير... ربما كانت هذه الأجواء تحمل 

الكثير من الإيحاءات الحميمة التي تفتح قلب الإنسان على الله في محاولة 

للتقرب إليه، كوسيلة من وسائل الحصول على لطفه ومحبته ورضاه في كثير 

مما يهم الإنسان من شؤون حياته في تطلعاتها وأحلامها وآلامها، وهذا مما 

يجعل القضية تلح على وجدان الإنسان، في سؤال عميق عن طبيعة العلاقة 

لروعة الألوهية  التي تشد الخالق إلى مخلوقاته. فكانت هذه الآية تقريراً 

التي انطلقت عظمتها وقوتها في رحمتها للعباد، فهي قريبة إلى كل آمالهم 

وآلامهم ومطامحهم ونوازعهم في شتى مجالات حياتهم، تستمع إليهم في 

دعواتهم، وتلبيتهم في نداءاتهم، وتستجيب لهم في مناجاتهم من دون وسيط 

أو شفيع، بل هي الكلمات التي تنطلق من القلب لترتفع إلى السماء حيث 

المحبة والرحمة والعفو والمغفرة.

والدعاء – بعد ذلك كله – عبادة تهز أعماق الإنسان بالشعور بوجود الله 

وحضوره في كل ملتقى للإنسان في ما يهمه من أمور الحياة، وفي ما يثيره 
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من شؤون الآخرة. وهي عبادة لا تُفرض عليه كلماتها وأجواؤها من خارج ذاته، 

من خلال تعليمات مفروضة، بل هي مشاعره وأفكاره وحاجاته وآلامه وآماله 

وكلماته المنطلقة من ذاته في أسلوب عفوي محبب في جو حميم يفقد 

معه الشعور بالفواصل التي تفصله عن الله بما تمثله علاقة العبد بالسيد، 

أو علاقة المخلوق بخالقه؛ بل هو الجو الذي يحس فيه بالانفتاح والامتداد 

في أجواء المطلق. وتلك هي السعادة، كل السعادة، والروحية الفياضة بالنور 

والعطر والحياة.

إنها عبادة الإنسان التي تتحرك معها حياته كلها بين يدي الله، في شعور 

بالمحبة الذاتية الخالصة التي لا يعرف روعتها إلا المخلصون من عباد الله.

وقد ورد عن النبي )ص(: »الدعاء مخ العبادة«، وعنه أيضاً: »الدعاء هو 

العبادة«.

وقد ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق )ع(، في رواية ميسر بن 

عبد العزيز عنه، كما ورد في الكافي، »قال: قال لي: يا ميسر: ادع ولا تقل 

إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن 

عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً، فسلْ تعط. يا ميسر إنه ليس من باب 

يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه«.

وقد جاء في بعض الأحاديث عن الدعاء أنه يرد الفضاء وقد أبرم إبراماً، 

كما جاء في رواية بسطام الزيات عن الإمام جعفر الصادق )ع( قال: »إن 

الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراماً«.

بن  قال علي  قال:  )ع(  الرضا  بن همام عن  إسماعيل  أبو همام  وروى 

يرد  الدعاء  إن  القيامة.  يوم  إلى  ليترافقان  والبلاء  الدعاء  إن  )ع(:  الحسين 

البلاء وقد أبرم إبراماً.

وقد يشير إلى ذلك الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق )ع( الذي 

رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله )ع(: »إن الله ليدفع  بالدعاء 
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الأمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب، ولولا ما وفق العبد من ذلك الدعاء 

لأصابه منه ما يجثه من جديد الأرض«.

ويؤكد ذلك الحديث المروي عن أبي ولاد قال: قال أبو الحسن موسى 

الكاظم )ع(: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء. وقد 

قدّر وقضي ولم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله – عز وجل – وسُئل، صرف 

البلاء صرفه.

وفي رواية أخرى عنه مما رواه عنه جعفر بن إبراهيم قال: »أربعة لا 

تستجاب لهم دعوة: رجل جالس في بيته يقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم 

آمرك بالطلب؛ ورجل كان له امرأة فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها 

إليك؛ ورجل كان له مال فأفسده، فيقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك 

بالاقتصاد، ألم آمرك بالإصلاح. ثم قال: چ  ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  

ی  ی  ئج  ئح  چ )الفرقان: 67(. ورجل كان له مال فأدان بغير بينة؛ 
فيقال له: ألم آمرك بالشهادة«. وجاء عن النبي )ص( قوله: »لتأمرن بالمعروف، 

ولتنهنّ عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم؛ فيدعو خياركم فلا 

يستجاب لهم«.

من  انطلاقاً  الفكر،  المعرفة وحيرة  قلق  في  چ  چ  ى  ئا   ئا 
عالم الغيب الذي لا يملكون السبيل إليه بطريقة حسية، ومن علو الألوهية 

التي لا يدركون كنهها وحقيقتها، ولا  العظمة  آفاق  وسموها وارتفاعها في 

يعرفون الوسيلة التي ينطلق فيها الإنسان إلى ربه، والعلاقة التي تربطه به 

في حاجاته التي يتطلبها، وفي مشاعره التي يحس بها، وفي تطلعاته التي 

يهفو إليها.

چ  ئە  ئوچ  لأني لست وجوداً محصوراً في المكان لتكون المسافات 
هي التي تفصلني عنهم، بل هو الوجود الكلي في القدرة والإحاطة والشمول؛ 

فلا يغيب عنه شيء، فهو العالي في علوه في الوقت الذي هو الداني في 
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چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   منه.  عباده  إلى  أقرب  فلا شيء  دنوه، 

چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ    .]16 ]ق:  چ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  

ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ    ۅ  
ئو       ئو  چ ]الأنفال: 24[.

وإذا كانت المسألة بهذا المستوى من معنى قرب الله إلى عبده، فإن على 

عباده أن يتعاملوا معه من موقع هذا القرب، ليتحدثوا معه حديث القريب 

إلى القريب، سراً وجهراً، في همسة الروح، وتمتمة الشفاه، وانفتاح القلب..

وهكذا خاطب الله كل واحد منهم بالأمل الحي، الأخضر، المنفتح على 

وأفاض  خلقهم،  الذين  عباده  أنهم  باعتبار  طلباتهم،  لكل  الإيجابية  النتائج 

عليهم من نعمه، وتكفل بتدبيرهم في حياتهم كلها، وقرّبهم إليه. چئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ من كل عمق الإخلاص في قلبه، وصدق المسألة في 
لسانه، وحقيقة الإحساس بالفقر والحاجة في روحه، وخفقة الإحساس في 

شعوره، ورقة الدموع في عينيه، ورعشة الخشوع في كيانه..

وقد ورد أن من شروط استجابة الدعاء الإقبال على الله بقلبه، بحيث 

ينفتح على الله بوعي الكلمة والموقف بين يديه، فلا يستجيب دعاء اللاهي 

الغافل الذي يتحول الدعاء عنده إلى كلمات لا عمق لها في القلب. فقد جاء 

في حديث الإمام جعفر الصادق )ع( عن سليمان بن عمرو قال: سمعت أبا 

عبدالله )ع( يقول: »إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا 

دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة«.

العاتي  والقلب  البذيء،  اللّسان  صاحب  أن  الأحاديث  بعض  في  وجاء 

الجبار، والنية غير الصادقة، لا يستجاب دعاؤه. فقد روي عن الإمام جعفر 

الصادق )ع( قال: كان في بني إسرائيل رجل، فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث 

أنا منك فلا تسمعني،  الله لا يجيبه قال: يا رب أبعيدٌ  سنين. فلما رأى أن 

أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟! قال: فأتاه آتٍ في منامه فقال: إنك تدعو 
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الله – عز وجل – منذ ثلاث سنين بلسان بذيء، وقلب عاتٍ غير تقي، ونية 

غير صادقة، فأقلع عن بذائك، وليتق الله قلبك، ولتحسن نيتك. فقال: ففعل 

الرجل ذلك، ثم دعا الله فولد له غلام.

وفي وصية الإمام علي )ع( لولده الحسن )ع(، كما في نهج البلاغة قال: 

»ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت 

يقنطنك  فلا  رحمته،  شآبيب  واستمطرت  نعمته،  أبواب  بالدعاء  استفتحت 

إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية. وربما أخرت عنك الإجابة، ليكون 

ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، 

وأوتيت خيراً منه عاجلًا أو آجلًا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فرب أمر 

قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك في ما يبقى لك جماله 

وينفى عنك وباله. فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له«.

ففي هذه الفقرات من الوصية أن الله ينظر إلى قلب الداعي في حجم 

القضايا التي يحملها ويتطلع إليها في أعماقه، مما قد لا يعبر اللفظ عنه، لأن 

اللفظ قد لا يدل على الآفاق الواسعة التي ينفتح عليها القلب، الأمر الذي 

يؤكد أن الدعاء في القلب قبل أن يكون في اللسان، وبمقدار النية قبل أن 

تكون بمقدار المعنى المدلول عليه باللفظ، فتكون الاستجابة على قدر النية.

چ  ئې  ئې چ  في كل نداءاتي ودعواتي وأوامري ونواهي... التي 
أردت لهم من خلالها الصلاح في دنياهم وأخراهم، لتكون حياتهم متوازنة 

منفتحة على الخير في كل أوضاعهم، ولتنطلق آخرتهم في خط الاستقامة 

المنفتح على الله.

چ  ئې  ئى  چ 
 وبربوبيتي الشاملة، وبتوحيدي في الألوهية والعبادة والطاعة، لأن ذلك 

عقله  في  الإلهي  الحضور  ليعيش  وربه،  العبد  بين  الصلة  يؤكد  الذي  هو 
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وروحه وحياته، وليدرك معنى القرب الذي يوحي به الله إليه، ليكون قريباً 

إلى ربه بالاستجابة له والإيمان به كما أن ربه قريب إليه، وفي كلا الحالين 

تعود المنفعة له.

چ  ئى  ئىچ   لأنهم إذا استجابوا لله انطلقوا في خط الوعي 
خصائصها  كل  في  ولإنسانيتهم  والخاصة،  العامة  قضاياها  كل  في  للحياة 

الداخلية والخارجية، وتحركوا نحو الأهداف من موقع الرشد العملي الذي 

يضع الأمور في مواضعها.

الطبري:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ
 

يعني تعالى ذكره بقوله: چ     ڑ           ڑ  ک  ک  کک  چ فرض عليكم.

فإن قال قائل: أفرض على وليّ القتيل القصاص من قاتل وليه؟ قيل: لا 

ولكنه مباح له ذلك، والعفو، وأخذ الدية.

إن معنى  قيل:  چ؟  چ     ڑ           ڑ  ک  قال:  قائل: وكيف  قال  فإن 

ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

القصاص في القتلى، الحرّ بالحرّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. أي أن الحرّ 

إذا قتل الحرّ، فدم القاتل كفء لدم القتيل، والقصاص منه دون غيره من 

أن  عليكم  حرام  فإنه  يقتل،  لم  ممن  غيره  إلى  بالقتل  تجاوزوا  فلا  الناس، 

تقتلوا بقتيلكم غير قاتله. والفرض الذي فرض الله علينا في القصاص هو ما 

وصفت من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره لا أنه وجب 

علينا القصاص فرضاً وجوب فرض الصلاة والصيام حتى لا يكون لنا تركه، ولو 
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كان ذلك فرضاً لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  

معنى مفهوم، لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال: فمن عفي له من أخيه شيء.

وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية مقاصة ديات بعض القتلى 

بديات بعض وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم بعضاً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 

أن يصلح بينهم، بأن تسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين، 

وديات رجالهم بديات رجالهم، وديات عبيدهم بديات عبيدهم قصاصاً، فذلك 

عندهم معنى القصاص في هذه الآية.

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال:چ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    

گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  چ فما لنا أن نقتصّ للحرّ إلا من الحرّ، ولا للأنثى 
إلا من الأنثى؟ قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذكر، بقول 

وبالنقل  سُلْطَاناً﴾  لوَِليِِّهِ  جَعَلْنَا  فَقَدْ  مَظْلُوماً  قُتِلَ  ﴿وَمَن  ذكره:  تعالى  الله 

المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »المسلمونَ تتكافأُ 

دماؤُهُم«.

فإن قال: فإذ كان ذلك، فما وجه تأويل هذه الآية؟ قيل: اختلف أهل 

التأويل في ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل 

منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى 

يقتلوا به سيده، وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلًا لم يرضوا من دم صاحبهم 

بالمرأة القاتلة، حتى يقتلوا رجلًا من رهط المرأة وعشيرتها، فأنزل الله هذه 

الآية، فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل 

دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل 

دون غيره من الأحرار، فنهاهم أن يتعدّوا القاتل إلى غيره في القصاص.

چقال:  چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ   الشعبي في قوله:  كما عن 

نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلنا قتال عمية، فقالوا: نقتل بعبدنا 
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فلان ابن فلان، وبفلانتة فلان ابن فلان، فأنزل الله: چ گ    گ  گ  گ  

ڳ   ڳڳ  چ.
چ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ   قوله:  قتادة  وعن 

ڳ   ڳڳ  چ قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان 
الحي إذا كان فيهم عدّة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم، قالوا: لا نقتل 

به إلا حراً تعززاً لفضلهم على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها 

امرأة قوم آخرين، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن 

العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في 

سورة المائدة بعد ذلك فقال: چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ چ.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال 

والنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات 

النساء من كل واحد من الفريقين قصاصاً بديات النساء من الفريق الآخر، 

چ     ڑ            قوله:  بالعبيد فذلك معنى  العبيد  بالرجال، وديات  الرجال  وديات 

ڑ  ک  ک  ک  چ.
كما عن السدي قوله: چ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  

وألآخر  مسلم  أحدهما  العرب  من  ملّتين  أهل  اقتتل  قال:  چ  ڳ   ڳڳ  
معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر ، فأصلح بينهم النبي صلى 

الله عليه وسلم، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن يؤدي الحرّ 

دية الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض.

وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره بمقاصة دية الحر ودية 

العبد ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتص للقتيل من القاتل، 

والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه.
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كما قال: حُدثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أيما حر قتل عبداً 

الحر قتلوه، وقاصّوهم بثمن  العبد أن يقتلوا  قَوَدٌ به، فإن شاء موالي  فهو 

العبد من دية الحر، وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. وإن عبد قتل حراً فهو 

به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد، وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقية 

دية الحر، وإذا شاؤوا أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد. وأيّ حرّ قتل امرأة 

فهو بها قود، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدّوا نصف الدية إلى أولياء الحرّ. 

وإن امرأة قتلت حرّاً فهي به قود، فإن شاء أولياء الحرّ قتلوها، وأخذوا نصف 

الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها وإن شاءوا عفوا.

وعن قتادة، عن الحسن أن علياً قال في رجل قتل امرأته، قال: إن شاءوا 

قتلوه وغرموا نصف الدية.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل 

بالمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة حتى سوّى الله 

بين حكم جميعهم بقوله: ﴿وكََتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ فجعل 

جميعهم قود بعضهم ببعض.

الآية،  هذه  فيه  نزلت  فيما  وصفت  الذي  الاختلاف  مختلفاً  كان  فإن 

فالواجب علينا استعمالها فيما دلّت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. 

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام أن 

نفس الرجل الحرّ قود قصاصاً بنفس المرأة الحرةّ، فإذ كان ذلك كذلك، وكانت 

الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من 

قول عليّ وغيره وكان واضحاً فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع 

بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على أن حراماً على الرجل 

إتلافه فدع جميعه، وعلى  يأخذه على  بعوض  يتلف من جسده عضواً  أن 

أن حراماً على غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه 

عليه، فالواجب أن تكون نفس الرجل الحرّ بنفس المرأة الحرةّ قوداً. وإذا كان 
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ذلك كذلك كان بيّناً بذلك انه لم يرد بقوله تعالى: ذكره: چ    گ    گ  گ  

گ  ڳ   ڳڳ  چ أن لا يقاد العبد بالحرّ، وأن لا تقتل الأنثى بالذكر، ولا 
الذكر بالأنثى. وإذا كان ذلك كذلك كان بيناً أن الآية معنيّ بها أحد المعنيين 

الآخرين: إما قولنا من أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني، فيؤخذ 

بالأنثى الذكر، وبالعبد الحرّ. وإما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في 

قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي صلى اله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم 

قصاصاً بعضها من بعض، كما قاله السدي ومن ذكرنا قوله. وقد أجمع الجميع 

لا خلاف بينهم على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أن 

الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه وإذا كان كذلك، وكان قوله تعالى ذكره: 

چ     ڑ           ڑ  کچ ينبئ عن أنه فرض كان معلوماً أن القول خلاف ما 
قاله قائل هذه المقالة، لأن ما كان فرضاً على  أهل الحقوق أن يفعلوه فلا 

خيار لهم فيه، والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصتهم 

حقوقهم بعضها من بعض، فإذا تبيّن فساد هذا الوجه الذي ذكرنا، فالصحيح 

من القول في ذلك هو ما قلنا.

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀچ.اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله: فمن ترك له من القتل ظلماً 

من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص، وهو الشيء الذي قال الله: چڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ من العافي للقاتل بالواجب له قِبَله من الدية، 
وأداء من المعفوّ عنه ذلك إليه بإحسان.

عن مجاهد، عن ابن عباس: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ فالعفو أن يقبل 

هذا  ويؤدي  بمعروف  هذا  يطلب  أن  بالمعروف  واتباع  العمد،  في  الدية 

بإحسان.

وقال آخرون معنى قوله: چڳ  ڱ  چ فمن فضل له فضل وبقيت له 

بقية. وقالوا: معنى قوله: چ  ڱ  ڱ  ں  چ من دية اخيه شيء، أو من أرَشْ 
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جراحته فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قِبَله بمعروف وأداء من 

القاتل أو الجارح إليه ما بقي قَبله له من ذلك بإحسان.

چڈ  ژ  ژ  ڑ            قوله:  أعني  نزلت،  الآية  أن  زعم  من  قول  وهذا 

ڑ  ک  ک  ک في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم فيقاص ديات 

بعضهم من بعض ويردّ بعضهم على بعض بفضل إن بقي لهم قِبَل الآخرين. 

وأحسب أن قائلي هذا القول وجهوا تأويل العفو في هذا الموضع إلى الكثرة 

من قول الله تعالى ذكره: ﴿حَتّى عَفَوْا﴾، فكان معنى الكلام عندهم: فمن 

كثر له قِبَل أخيه القاتل.

كما عن السدي: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  يقول: بقي له من دية أخيه 

شيء أو من أرش جراحته، فليتبع بمعروف وليؤدّ الآخر إليه بإحسان.

والواجب على تأويل القول الذي روينا عن عليّ والحسن في قوله: چڑ           

ڑ  کچ أنه بمعنى مقاصة دية النفس الذكر من دية النفس الأنثى، 
والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما أن يكون معنى قوله: 

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص 
المقتول، فاتباع من  دية أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرضى بدية نفس 

الوليّ بالمعروف، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان.

وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ فمن 

صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود عن شيء من الواجب على 

دية يأخذها منه، فاتباع بالمعروف من العافي عن الدم الراضي بالدية من دم 

وليه، وأداء إليه من القاتل ذلك بإحسان لما قد بينا من العلل فيما مضى قبل 

من أن معنى قول الله تعالى ذكره: چ     ڑ           ڑ  کچ إنما هو القصاص 

من النفوس القاتلة أو الجارحة والشاجة عمداً، كذلك العفو أيضاً عن ذلك.

وأما معنى قوله:  چ ں  ڻچ  فإنه يعني: فاتباع على ما أوجبه 
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الله له من الحق قِبَل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في 

أسنان الفرائض أو غير ذلك، أو يكلّفه ما لم يوجبه الله له عليه. كما:

عن قتادة، قال: بلغنا عن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مَنْ 

زاَدَ أو ازدَادَ بَعيراً« يعني في إبل الديات وفرائضها »فمِنْ أمرِ الجاهِلِيةِ«.

قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ.

لكم من  به وسننته  الذي حكمت  ذلك: هذا  بقوله  ذكره  تعالى  يعني 

إباحتي لكم أيتها الأمة العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها 

فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت منعتها مَن قبلكم من الأمم السالفة، 

بِّكُمْ﴾ يقول: تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم  ن رَّ ﴿ تَخْفِيفٌ مِّ

بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني لكم. كما:

عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن 

فيهم الدية، فقال الله في هذه الآية: چ     ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  

چ إلى قوله:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ فالعفو أن يقبل الدية في العمد، 
بِّكُمْ﴾ يقول: خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم  ن رَّ لكَِ تَخْفِيفٌ مِّ ﴿ذَٰ

أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان.

قوله تعالى: چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ھ  ھ    ھ  ے  چ فمن تجاوز ما جعله 

الله له بعد أخذه الدية اعتداء وظلماً إلى ما لم يجعل له من قتل قاتل وليه 

وسفك دمه، فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حرمته عليه عذاب أليم. وقد 

بيّنت معنى الاعتداء فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وبنحو الذي قلنا في 

ذلك قال أهل التأويل.

كما عن مجاهد: چ  ھ  ھ    ھ  ے  چ فقتل، چ  ے  ۓ  ۓ  چ.

واختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه 

الدية من قتاتل وليّه، فقال بعضهم: ذلك العذاب هو القتل فمن قتله بعد 
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أخذ الديّة منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليّه.

وقال بعضهم: ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى 

من عقوبته.

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ
يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ    چ ولكم 

يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض  من القصاص 

في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض وقَدَع بعضكم 

عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة.

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي 

قلنا فيه.

كما عن مجاهد في قوله: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ قال: 

نكالٌ، تناهٍ.

وعن سعيد، عن قتادة: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ جعل الله هذا القصاص 

الناس. وكم من رجل قد همّ  السفه والجهل من  حياة ونكالاً وعظة لأهل 

بداهية لولا مخالفة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن 

بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة ولا نهى الله 

عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، والله أعلم بالذي يصلح خلقه.

وأما تأويل قوله: چ   ۇ  ۆ  چ فإنه: يا أولي العقول. والألباب جمع 

الله تعالى ذكره بالخطاب أهل العقول، لأنهم  اللبّ، واللبّ العقل. وخص 

هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويتدبّرون آياته وحججه دون غيرهم.

وتأويل قوله: چ    ۆ  ۈچ أي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل.

قال ابن زيد في قوله: چ    ۆ  ۈچ قال: لعلك تتقي أن تقتله 

فتقتل به.

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
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ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ
يعني بقوله تعالى ذكره: چ  ۇٴ  ۋچ: فرض عليكم أيها المؤمنون 

الوصية إذا حضر أحدكم الموت چ  ۉ  ې  ې چ والخير: المال، چې     

وأجازه  فيه  الله  أذن  ما  چ وهو  يرثونه،چ     ىئا  لا  الذين  چ  ىئا 
في الوصية مما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته، چئا  ئە  

ئە چ، يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حقاً واجباً على من 
اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.

فإن قال قائل: أوَ فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه 

الذين لا يرثونه؟ قيل: نعم.

فإن قال: فإن هو فرطّ في ذلك فلم يوص لهم أيكون مضيعاً فرضاً يحرج 

بتضييعه؟ قيل: نعم.

ۇٴ   چ   الله تعالى ذكره:  الدلالة على ذلك؟ قيل: قول  فإن قال: وما 

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ  فأعلم 
انه قد كتبه علينا وفرضه، كما قال: چ  ٹ       ٹ  ٹ  چ

 ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضاً 

لله عليه، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه، 

مضيعٌ فرض الله عز وجل.

كما عن الضحاك أنه كان يقول: من مات ولم يوصِ لذوي قرابته فقد 

ختم عمله بمعصية.

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية، فقال بعضهم: لم ينسخ الله 

شيئاً من حكمها، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة 

والقريب، والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع، وهو من لا يرث 

منهم الميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله، وقول جماعة آخرين 

غيرهم معهم. ذكر قول من لم يذكر قوله منهم في ذلك:
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عن قتادة، عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة، وله قرابة 

محتاجون، قال: يردّ ثلثا الثلث عليهم، وثلث الثلث لمن أوصى له به.

وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجباً وعمل به برهة، ثم 

نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه، 

وأقرّ فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه.

كما عن قتادة في قوله: چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ثم نسخ  للوالدين والأقربين،  الوصية  چ فجعلت  ې  ې     ى  
القرابة  لذوي  الوصية  لهما نصيب مفروض، فصارت  بعد ذلك فجعل  ذلك 

الذين لا يرثون، وجعل للوالدين نصيب معلوم، ولا تجوز وصية لوارث.

وقال آخرون: بلى نسخ الله ذلك كله، وفرض الفرائض والمواريث، فلا 

وصية تجب لأحد على أحد قريب ولا بعيد.

كما قال: قال ابن زيد في قوله: چ    ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ 

الآية، قال: فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض.

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممّن لزمه حكم هذه 

الآية، فقال بعضهم: ذلك ألف درهم.

وقال بعضهم: ذلك ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف.

وقال بعضهم: الوصية واجبة من قليل المال وكثيره.

چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ    وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ ما قال الزهري لأن قليل المال وكثيره 
يقع عليه خير، ولم يحدّ الله ذلك بحدّ ولا خصّ منه شيئاً فيجوز أن يحال 

ظاهر إلى باطن، فكل من حضرته منيته وعنده مال قلّ ذلك أو كثر فواجب 

عليه أن يوصى منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يثونه 

بمعروف، كما قال الله جل ذكره وأمره به.

چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ
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وصيته  من  الموصي  به  أوصى  ما  غيّر  فمن  بذلك:  ذكره  تعالى  يعني 

بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنما إثم 

التبديل على من بدّل وصيته.

فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التي في قوله چئو  ئۇ  چ؟ قيل: 

على محذوف من الكلام يدلّ عليه الظاهر، وذلك هو أمر الميت وإيصاؤه إلى 

من أوصى إليه بما أوصى به لمن أوصى له. ومعنى الكلام: چ  ۇٴ  ۋ   

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  
ئە  چ فأوصوا لهم فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعد ما سمعكم توصون 
لهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم. وإنما قلنا إن الهاء في قوله:  

چئو  ئۇ  چعائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر لأن قوله:  چ  
ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  من قوله الله، وإن 
تبديل المبدل إنما يكون لوصية الموصي، فأما أمر الله بالوصية فلا يقدر هو 

ولا غيره أن يبدله، فيجوز أن تكون الهاء في قوله: چئو  ئۇچ؟ عائدة على 

الوصية. وأما الهاء في قوله: چ ئۇ  ئۆ  ئۆچفعائدة على الهاء الأولى في قوله: 

چئو  ئۇ  چ؟ وأما الهاء التي في قوله: چئۈ   ئۈچ فإنها مكني التبديل 
كأنه قال: فإنما إثم ما بدّل من ذلك على الذين يبدلونه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

كما عن مجاهد: چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆچ   قال: الوصية.

وعن قتادة في قوله: چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆچ  قال: من بدّل الوصية بعد 

ما سمعها فإثم ما بدل عليه.

في تأويل قوله تعالى: چ  ئى    ئى  ی  یچ يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله 

سميع لوصيتكم التي أمرتكم أن توصوا بها لآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين 

توصون بها، أتعدلون فيها على ما أذنت لكم من فعل ذلك بالمعروف، أم 

تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد عليم بما تخفيه صدوركم 
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من الميل إلى الحق والعدل، أم الجور والحيف.

ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  
ٺٿچ

اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: تأويلها: فمن 

حضر مريضاً وهو يوصي عند إشرافه على الموت، فخاف أن يخطئ في وصيته 

فيفعل ما ليس له أو أن يعمد جوراً فيها فيأمر بما ليس له الأمر به، فلا حرج 

على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته بأن يأمره بالعدل 

في وصيته، وأن ينهاهم عن منعه مما أذن الله له فيه وأباحه له.

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   قوله:  كما عن مجاهد في 

ڀ  ڀ      ڀڀ  چ قال: هذا حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمروه 
بالعدل، وإذا قصر قالوا افعل كذا، أعط فلاناً كذا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف من أوصياء ميت أو والي أمر 

التي أوصى بها الميت، فأصلح بين  المسلمين من موص جَنفاً في وصيته 

ورثته وبين الموصى لهم بما أوصى لهم به، فردّ الوصية إلى العدل والحق 

فلا حرج ولا إثم.

كما عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻڀ  چ يعني إثماً، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته، أو حاف فيها، فليس 
على الأولياء حرج أن يردّوا خطأه إلى الصواب.

چ في  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     بل معنى ذلك:  وقال بعضهم: 

عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض، فلا إثم على من أصلح بينهم، 

يعني بين الورثة.

كما عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پچ قال الرجل: يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض، 
أله أن يعطي وارثه  بينهم. فقلت لعطاء:  المصلح  إثم على  الله: فلا  يقول 
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عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يقسم بينهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في وصيته 

لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه.

كما قال ابن جريج: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: جَنَفُه 

وإثمه: أن يُوصِيَ الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج 

ابنتها ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل فيوصي بثلث ماله 

كله فيصلح بينهم الموصَى إليه أو الأمير. قلت: أفي حياته، أم بعد موته؟ 

قال: ما سمعنا أحداً يقول إلا بعد موته، وإنه ليوعظ عند ذلك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفاً 

على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إثم عليه.

ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   السدي:  عن  كما 

ڀڀچ أما جنفاً: فخطأ في وصيته وأما إثماً: فعمداً يعمد في وصيته الظلم، 
فإن هذا أعظم لأجره أن لا ينفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق 

ينقص بعضاً ويزيد بعضاً. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين.

وأولى الأقوال في تأويل الآية، أن يكون تأويلها: فمن خاف من موص جنفاً 

أو إثماً وهو أن يميل إلى غير الحقّ خطأ منه أو يتعمد إثماً في وصيته بأن 

يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به 

من ماله، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث، أو بالثلث كله، وفي المال 

قلة، وفي الورثة كثرة، فلا بأس على من حضره أي صلح بين الذين يوصَى 

لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف، 

ويعرفّه ما أباح الله له في ذلك، وأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن 

يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه: چ  ۇٴ  

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىئا  
چ وذلك هو الإصلاح الذي قال الله تعالى ذكره: چ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  
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چ وكذلك لمن كان في المال فضل وكثرة، وفي الورثة قلة، فأراد أن يقصر 
ورثته  وبين  بينه  من حضره  فأصلح  ثلثه،  عن  وأقربيه  لوالديه  وصيته  في 

وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر المريض أن يزيد 

في وصيته لهم، ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث، فذلك أيضاً هو من 

الإصلاح بينهم بالمعروف.

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   الله تعالى ذكره قال:  وإنما اخترنا هذا القول لأن 

ٻ  پ  پڀ  چ يعني بذلك: فمن خاف من موصٍ أن يجنف أو يأثم.
وأما قوله: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  چ فإنه يعني: والله غفور رحيم للموصي 

فيما كان حدّث به نفسه من الجنف والإثم، إذا ترك أن يأثم ويجنف في 

يُمْضِ ذلك  لم  إذ  الجور،  نفسه من  به  كان حدّث  له عما  فتجاوز  وصيته، 

فيفعل أن يؤاخذه به، رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يحيف 

عليه لغيره أو يأثم فيه له.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦچ

يعني الله تعالى ذكره بقوله: چ ٿ  ٿ  ٿچ بالله ورسوله، وصدّقوا 

بهما وأقرّوا. ويعني بقوله: چ  ٹ       ٹ  ٹ  چ فرض عليكم الصيام، 

والصيام مصدر من قول القائل: صمت عن كذا وكذا، يعني كففت عنه، أصوم 

عنه صوماً وصياماً، ومعنى الصيام: الكفّ عما أمر الله بالكف عنه ومن ذلك 

قيل: صامت الخيل إذا كفت عن السير.

نِ صَوْماً﴾ يعني صمتاً عن  ومنه قول الله تعالى ذكره ﴿إنِِّي نَذَرتُْ للِرَّحْمَٰ

الكلام. وقوله چ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ يعني: فرض عليكم مثل 

الذي فرض على الذين من قبلكم.

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله بقوله: چ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   چ وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض صومنا وصوم 
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الذين من قبلنا، فقال بعضهم: الذين أخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا 

أنه كمثل الذي كان عليهم هم النصارى، وقالوا: التشبيه الذي شبّه من أجله 

أحدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم 

فرضه.

كما عن الشعبي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشكّ 

فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر 

رمضان كما فرض علينا فحوّلوه إلى الفصل، وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في 

القيظ يعدّون ثلاثين يوماً، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالثقة من أنفسهم 

فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، ثم لم يزل الآخر يستنّ سنة القرن 

الذي قبله حتى صارت إلى خمسين، فذلك قوله: چٹ       ٹ  ٹ  ٹ    

ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ.
وقال آخرون: بل التشبيه إنما هو من أجل أن صومهم كان من العشاء 

الآخرة إلى العشاء الآخرة، وذلك كان فرض الله جل ثناؤه على المؤمنين في 

أ وّل ما افترض عليهم الصوم. ووافق قائلو هذا القول القائلي القول الأول 

چ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  الله جل ثناؤه بقوله:  أن الذين عنى 

النصارى.

كما عن السدي: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

رمضان،  عليهم  كتب  فالنصارى،  قبلنا  من  الذين  أما  چ  ڤ  ڤ  ڦ   
وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان. 

فاشتدّ على النصارى صيام رمضان، وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف 

فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: 

نكفّر بها ما صنعنا. فجعلوا صيامهم خمسين، فلم يزل  نزيد عشرين يوماً 

المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس 

بن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان، فأحلّ الله لهم الأكل والشرب والجماع 
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إلى طلوع الفجر.

 وقال آخرون: الذين عنى الله جل ثناؤه بقوله: چ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   چ أهل الكتاب.
كما عن مجاهد: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ   چ أهل الكتاب.
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا 

فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب، أياماً 

معدودات، وهي شهر رمضان كله لأن من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم 

كان مأموراً باتباع إبراهيم، وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعله للناس إماماً، 

وقد أخبرنا الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة، فأمر نبينا صلى الله 

عليه وسلم بمثل الذي أمر به من قبله من الأنبياء.

وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت، وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض 

عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء.

وأما تأويل قوله: چڦ  ڦچ فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب 

الشراب وجماع النساء فيه، يقول: فرضت عليكم الصوم والكفّ عما تكونون 

بترك الكفّ عنه مفطرين لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم. وبمثل الذي 

قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل:

كما عن السدي: أما قوله: چڦ  ڦچ يقول: فتتقون من الطعام 

والشرب والنساء مثل ما اتقوا، يعني مثل الذي اتقى النصارى قبلكم.

چڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  
ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   

گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  چ
يعني تعالى ذكره: كتب عليكم أيها الذين آمنوا الصيام أياماً معدودات. 

ونصب »أياماً« بمضمر من الفعل، كأنه قيل: كتب عليكم الصيام كما كتب 
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على الذين من قبلكم أن تصوموا أياماً معدودات، كما يقال: أعجبني الضرب 

قيل:  كأنه  الصيام،  چ  من  چ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    وقوله:  زيداً 

كتب عليم الذي هو مثل الذي كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياماً 

معدودات.

ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى الله جل وعز بقوله: چ  ڄ  ڄچ   

فقال بعضهم: الأيام المعدودات: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وكان ذلك 

الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان.

كما عن عطاء، قال: كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يسمّ 

الله عز  الناس قبل، ثم فرض  الشهر أياماً معدودات، قال: وكان هذا صيام 

وجل على الناس شهر رمضان.

وقال آخرون: بل الأيام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوّعاً صومهن، وإنما عنى الله جل وعز 

بقوله:  چ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

قبل  يصومهن  كان  التي  الأيام  لا  رمضان،  أيام شهر  ڦ  ڄ  ڄچ 
وجوب فرض صوم شهر رمضان.

كما عن عمرو بن مرة قال: ثنا أصحابنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوّعاً لا فريضة قال: 

ثم نزل صيام رمضان قال أبو موسى: قوله قال عمرو بن مرة، حدثنا أصحابنا، 

يريد ابن أبي ليلى، كان ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا.

بقوله:  ثناؤه  الله جل  عنى  قال:  من  قول  عندي  بالصواب  ذلك  وأولى 

چڄ  ڄچ أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة 
بصوم  نسخ  ثم  رمضان،  غير صوم شهر  الإسلام  أهل  على  فرض  بأن صوماً 

شهر رمضان، وبأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه 

جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته، عن 
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الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱچ فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر 
ثم نسخ ذلك سئل  الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه  رمضان 

البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة، إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع 

العذر. وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا، فتأويل الآية: كتب 

عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 

أياماً معدودات، هي شهر رمضان.

وجائز أيضاً أن يكون معناه: چ  ٹ       ٹ ٹ چ: كتب عليكم شهر 

رمضان.

وأما المعدودات: فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها، ويعني بقوله 

معدودات: محصيات.

چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ   تعالى:  قوله 

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ.
يعني بقوله جل ثناؤه: من كان منكم مريضاً ممن كلف صومه أو كان 

صحيحاً غير مريض وكان على سفر فعدة من أيام أخر. يقول: فعليه صوم 

عدّة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر، يعني من أيام 

أخر غير أيام مرضه أو سفره. والرفع في قوله: چچ   چ  ڇ  ڇچ

نظير الرفع في قوله: چ ں  ڻچ  وقد مضى بيان ذلك هنالك 

بما أغنى عن إعادته.

وأما قوله: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ   فإن قراءة كافة 

المسلمين: چڇ  ڍ      ڍچ وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي 

القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك 

قرناً عن قرن. وكان ابن عباس يقرؤها فيما رُوي عنه: »وعلى الّذين يُطوّقونه«.

ثم اختلف قرّاء ذلك: چڇ  ڍ      ڍچ في معناه، فقال بعضهم: 
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كان ذلك في أوّل ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن 

شاء، وإن شاء أفطره وافتدى، فأطعم لكل يوم أفطره مسكيناً حتى نسخ ذلك.

كما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: »إن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 

شهر، ثم إن الله جل وعز فرض شهر رمضان، فأنزل الله تعالى ذكره: چٿ  

چڇ  ڍ      ڍ  ڌ    بلغ:  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ حتى 
ڌ  ڎڎ    چ فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً. ثم إن 
الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير الذي 

لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ڄ  

ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چچ  ... إلى آخر الآية«.
وقال آخرون: بل كان قوله: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎچ 

حكماً خاصاً للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخصاً لهما أن 

يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله: چۀ  ہ  ہ  

ہ   ہچ فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن 
الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتاً لهما حينئذٍ بحاله.

كما عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير 

والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما 

لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ ذلك بعد ذلك: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ڄ  

ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ وثبت للشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحبلى المرضع إذا خافتا.

ذلك  ينسخ  لم  چ  چڇ  ڍ      ڍ   ذلك:  قرأ  ممن  آخرون  وقال 

ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة. 

وقالوا: إنما تأويل ذلك: على الذين يطيقونه وفي حال شبابهم وحداثتهم، 

وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم 
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فدية طعام مسكين لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم 

قادرون إذا اقتدوا.

كما عن السدي: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ قال: أما 

الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع 

أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم فإن 

أولئك عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكيناً فهو خير له، 

ومن تكلّف الصيام فصامه فهو خير له.

چڇ  ڍ      ڍ   قال:  قول من  الآية  بتأويل  الأقوال  وأولى هذه 

ڌ   ڌ  ڎڎ    چ منسوخ بقول الله تعالى ذكره: چۀ  ہ  ہ  ہ   
ہھچ

الصيام.  ذكر  من  ڍچ  ڍ       چڇ   قوله:  في  التي  الهاء  لأن   

ذلك  كان  فإذا  مسكين.  طعام  فدية  الصيام  يطيقون  الذين  وعلى  ومعناه: 

كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من 

الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له 

الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين، كان معلوماً أن الآية منسوخة. هذا 

مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل وابن 

عمر وسلمة بن الأكوع، من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط 

الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم، 

وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ فألزموا 

فرض صومه، وبطل الخيار والفدية.

وأما معنى »الفدية« فإنه الجزاء من قولك: فديت هذا بهذا: أي جزيته 

به، وأعطيته بدلاً منه.

ومعنى الكلام: وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم 
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أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه.

وأما قوله: چڌ   ڌ  ڎڎچ فإن القرّاء مختلفة في قراءته، فبعض 

يقرأ بإضافة الفدية إلى الطعام، وخفض الطعام وذلك قراءة معظم قرّاء أهل 

المدينة بمعنى: وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين فلما جعل 

مكان أن يفديه الفدية أضيف إلى الطعام، وآخرون يقرؤونه بتنوين الفدية 

ورفع الطعام بمعنى الإبانة في الطعام عن معنى الفدية الواجبة على من 

أفطر في صومه الواجب، كما يقال.

وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ: چڌ   ڌ  ڎچ بإضافة الفدية 

إلى الطعام، لأن الفدية اسم للفعل، وهي غير الطعام المفدى به الصوم.

واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا 

أفطروا، فقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد 

نصف صاع من قمح.

وقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم مدّاً من قمح 

ومن سائر أقواتهم.

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح أو صاعاً من تمر أو زبيب.

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوّته يومه الذي أفطره.

وقال بعضهم: كان ذلك سحوراً وعشاء يكون للمسكين إفطاراً. وقد ذكرنا 

بعض هذه المقالات فيما مضى قبل فكرهنا إعادة ذكرها.

في تأويل قوله تعالى: چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ.

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما:

عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس: چڈ  ڈ  ژ  کچ فزاد طعام مسكين 

آخر فهو خير له، چ  ک  ک  ک   گچ.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تطوّع خيراً فصام مع الفدية.

كما عن ابن شهاب: چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ يريد أن من صام مع 
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الفدية فهو خير له.

قدر  على  المسكين  فزاد  خيراً  تطوّع  فمن  ذلك:  معنى  آخرون:  وقال 

طعامه.

كما قال مجاهد: چڈ  ڈ  ژ  چ فزاد طعاماً فهو خير له.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله: چڈ  

ڈ  ژ  چ فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، فإن جمع الصوم مع 
الفدية من تطوّع الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوّع الخير.

وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى بقوله: چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ أي 

هذه المعاني تطوّع به المفتدي من صومه چ  ژ     ڑ   ڑکچ لأن كل ذلك من 

تطوّع الخير ونوافل الفضل.

في تأويل قوله تعالى: چ  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ک  ک  چ ما كتب عليكم من شهر رمضان 

فهو خير لكم من أن تفطروه وتفتدوا. كما:

عن السدي: چ  ک  ک  ک   گچ ومن تكلّف الصيام فصامه فهو 

خير له.

وأما قوله: چ    گ  گ            ڳچ فإنه يعني: إن كنتم تعلمون خير الأمرين 

لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية أو الصوم على ما أمركم الله به.

چ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ىچ
قال أبو جعفر: والشهر فيما قيل أصله من الشهرة، يقال منه: قد شهر فلان 

سيفه إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه، يشهره شهراً وكذلك 

شهر الشهر إذا طلع هلاله، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر. وأما رمضان 
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فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحرّ 

الذي كان يكون فيه حتى تَرمَْضُ فيه الفصال كما يقال للشهر الذي يحجّ فيه 

ذو الحجة، والذي يرتبع فيه ربيع الأول وربيع الآخر. وأما مجاهد فإنه كان 

يكره أن يقال رمضان ويقول: لعله اسم من أسماء الله.

كما عن مجاهد أنه كره أن يقال رمضان، ويقول: لعله اسم من أسماء 

الله، لكن نقول كما قال الله:چڳ   ڳچ.

وأما قوله: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ فإنه ذكر أنه نزل في ليلة القدر 

من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل 

إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه. كما:

عن حسان بن أبي الأشرس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أنزل 

القرآن جملة من الذكر في ليلة أربع وعشرين من رمضان، فجعل في بيت 

العزةّ. قال أبو كريب: حدثنا أبو بكر، وقال ذلك السدي.

وعن سعيد بن جبير، قال: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في 

شهر رمضان، فجعل في سماء الدنيا.

وعن قتادة، عن ابن أبي المليح عن واثلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

لَ ليَْلَةٍ من شَهْرِ رمََضَانَ، وأُنْزلِتَ التَّوْراَةُ لسِتّ  قال: »نزلتْ صُحُف إبراهيمَ أوَّ

لأرَْبَعٍ  القُرآْنُ  وأُنْزلَِ  خَلَتْ،  عَشْرةٍَ  لثَلاثٍ  الإنجيلُ  وأُنْزلَِ  رمََضَانَ،  من  مَضَيْنَ 

وعِشْرين مِنْ رمََضَان«.

وأما قوله چں  ںچ فإنه يعني رشاداً للناس إلى سبيل الحقّ 

وقصد المنهج.

وأما قوله: چڻچ فإنه يعني: وواضحات من الهدى، يعني من البيان 

الدالّ على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه.

وقوله: چ  ڻۀچ يعني: والفصل بين الحق والباطل. كما:

الحلال  من  فبينات  ڻۀچ   ڻ   ڻ   ڻ   چ    أما  السدي:  عن 
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والحرام.

القول في تأويل قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ.

مقام  بعضهم: هو  فقال  الشهر.  معنى شهود  في  التأويل  أهل  اختلف 

المقيم في داره، قالوا: فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه 

صوم الشهر كله، غاب بعد فسافر أو أقام فلم يبرح.

كما عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 

قال: هو إهلاله بالدار. يريد إذ هلّ وهو مقيم.

وعن هشام الفردوسي، عن محمد بن سيرين، قال: سألت عبيدة، عن 

رجل أدرك رمضان وهو مقيم، قال: من صام أول الشهر فليصم آخره، ألا تراه 

يقول: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ.

وقال آخرون: معنى ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه.

كما عن أبي إسحاق: أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة 

دعا ماءً فشرب.

وقال آخرون: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ يعني فمن شهده عاقلًا 

بالغاً مكلفاً فليصمه. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: من 

دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه.

چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ
 يعني تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر 

فعليه صيام عدّة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان.

ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الإفطار وأوجب 

معه عدّة من أيام أخر فقال بعضهم: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه 

القيام لصلاته.

كما عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن أنه قال: إذا لم يستطع 

المريض أن يصلي قائماً أفطر.
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وقال بعضهم: وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة 

في علته زيادة غير محتملة وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا 

بذلك عنه الربيع.

وقال آخرون: وهو ]كل[ مرض يسمى مرضاً.

والصواب من القول في ذلك عندنا، أن المرض الذي أذن الله تعالى ذكره 

بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهداً غير محتمل، فكل 

من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدّة من أيام أخر وذلك أنه إذا بلغ ذلك 

الأمر، فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد كلف عسراً ومنع يسراً، وذلك 

غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋچ. وأما من كان الصوم غير جاهده، فهو بمعنى الصحيح الذي 
يطيق الصوم، فعليه أداء فرضه.

وأما قوله:   چچ   چ  ڇ  ڇچ فإن معناها: أيام معدودة سوى هذه 

الأيام. وأما الأخر فإنها جمع أخرى بجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على 

القرب.

فقال بعضهم: الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة، وليس بترخيص.

كما عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: الإفطار في السفر عزمة.

وعن يوسف بن الحكم، قال: سألت ابن عمر، أو سئل عن الصوم في 

السفر، فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردّها عليك ألم تغضب؟ 

فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم.

وقال أهل هذه المقالة: من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام.

كما عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن رجل: أن عمر أمر الذي صام في 

السفر أن يعيد.

وقال آخرون: إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره رخصها 

لعباده، والفرض الصوم، فمن صام فرضه أدّى، ومن أفطر فبرخصة الله له 
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أفطر قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام.

كما عن عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على 

المدينة فتذاكروا الصوم في السفر، قال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في 

السفر، وقال عروة: وكانت عائشة تصوم، فقال سالم: إنما أخذت عن ابن 

عمر، وقال عروة: إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما، فقال عمر 

بن عبد العزيز: اللهم عفواً إذا كان يسراً فصوموا، وإذا كان عسراً فأفطروا.

لو  مريضاً  أن  على  الجميع  لإجماع  بالصواب  أولى  عندنا  القول  وهذا 

صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه، 

ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلوماً بذلك أن 

حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفر، لأن الذي جعل 

للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من 

ذلك للمريض وأمر به من القضاء.

ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها، 

وذلك قول الله تعالى ذكره: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ   

ولا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر، وقد تكلّف 

أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأدّاه.

فإن ظنّ ذو غباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجب، فإن في قول 

الله تعالى ذكره: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ، چڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ما ينبئ أن المكتوب صومه من الشهور على كل 
مؤمن هو شهر رمضان مسافراً كان أو مقيماً، لعموم الله تعالى ذكره المؤمنين 

چ  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچچڳ   ڳ   بقوله:  بذلك 

وأن قوله: چ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭھچ

معناه: ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة 

أيام أخر مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه.
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ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سئل 

عن الصوم في السفر: »إن شِئْتَ فَصُمْ، وَإنِْ شِئْتَ فَأفَْطِرْ«، الكفاية الكافية 

عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره.

كما عن عائشة: أن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم 

في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنْ 

شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأفَْطِرْ«.

تأويل قوله تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ.

لكم  بترخيصه  المؤمنون  أيها  بكم  الله  يريد  بذلك:  ذكره  تعالى  يعني 

في حال مرضكم وسفركم في الإفطار، وقضاء عدّة أيام أخر من الأيام التي 

أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيف عليكم، والتسهيل 

عليكم لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال. چ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ  

يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكفلكم صوم الشهر في هذه 

الأحوال، مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه. كما:

عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋچ قال: اليسر: الإفطار في السفر، والعسر: الصيام في السفر.
في تأويل قوله تعالى: چ  ۋ  ۅچ.

يعني تعالى ذكره بذلك: چ  ۋ  ۅچ عدّة ما أفطرتم من أيام 

أخر أوجبت عليكم قضاء عدّة من أيام أخر بعد برئكم من مرضكم، أو إقامتكم 

من سفركم. كما:

عن الضحاك في قوله: چ  ۋ  ۅچ قال: عدة ما أفطر المريض 

والمسافر.

في تأويل قوله تعالى: چۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ.

يعني تعالى ذكره: ولتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية 

شهر  من صوم  عليهم  كتب  الذين  الملل  أهل  من  غيركم  عنها  التي خذل 
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رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه، فضلوا عنه بإضلال الله إياهم، وخصكم 

بكرامته فهداكم له، ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من صومه، وتشكروه 

على ذلك بالعبادة له. والذكر الذي خصهم الله على تعظيمه به التكبير يوم 

الفطر فيما تأوَّله جماعة من أهل التأويل.

كما عن داود بن قيس، قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: چۅ  

الهلال  يرى  فالتكبير من حين  الهلال،  رأى  إذا  قال:  ۉ  ۉ  ې   ېچ 
حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد إلا أنه إذا حضر الإمام كفّ فلا 

يكبر إلا بتكبيره.

في تأويل قوله تعالى: چې  ېچ.

يعني تعالى ذكره بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية 

والتوفيق. وتيسير ما لو شاء عسر عليكم. و»لعل« في هذا الموضوع بمعنى 

چۋ  ۅَ وۅ  ۉ   قوله:   على  به  عطف  ولذلك  »كي«، 

ۉ    ې   ې  ې  ېچ.
ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ 
يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا؟ فإني 

قريب منهم أسمع دعاءهم، وأجيب دعوة الداعي منهم.

وقد اختلفوا فيما أنزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم: نزلت في سائل 

سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد 

فنناديه؟ فأنزل الله  چ  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇچ... الآية.

وكما أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف، عن الحسن، قال: سأل أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى ذكره: چ  ى  ئا   

ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ِ ..چ الآية.
الله عليه  النبي صلى  لمسألة قوم سألوا  وقال آخرون: بل نزلت جواباً 
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وسلم: أيّ ساعة يدعون الله فيها؟

كما عن عطاء قال: لما نزلت: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ ]غافر: 

60[ قالوا في أي ساعة؟ قال: فنزلت:  چ  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ  

إلى قوله: چ  ئى  ئىچ.

وقال آخرون: بل نزلت جواباً لقول قوم قالوا إذ قال الله لهم: ﴿ادْعُونِي 

أسَْتَجِبْ لكَُمْ﴾ إلى أين ندعوه؟

كما قال مجاهد: چ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ ]غافر: 60[ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: 

﴿أيَْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إنَِّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

وأما قوله: چئې  ئې  چ فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة، يقال 

منه: استجبت له واستجبته بمعنى أجبته.

قال:  لي،  فليطيعوا  قال:  چ  ئې   ﴿چئې   قوله:  مجاهد  قال 

الاستجابة: الطاعة.

وقال بعضهم: معنى چئې  ئې  چ فليدعوني.

عن أبي رجاء الخراساني، قال چئې  ئې  چ: فليدعوني.

وأما الذي تأول قوله: چئې  ئې  چ أي بمعنى فليدعوني، فإنه كان 

يتأول قوله:  چ ئې  ئىچ: وليؤمنوا بي أني أستجيب لهم.

عن أبي رجاء الخراساني:  چ ئې  ئىچ يقول: إني أستجيب لهم.

بالطاعة،  لي  فليستجيبوا  يعني:  فإنه  چ  ئى  ئىچ  قوله:  وأما 

وليؤمنوا بي فيصدّقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم وليهتدوا بذلك 

من فعلهم فيرشدوا كما:

يقول:  ئىچ  ئى   چ   قوله:  في  الربيع  عن  جعفر،  أبو  ثنا  قال 

لعلهم يهتدون.

فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالى ذكره؟ فأنت ترى 

كثيراً من البشر يدعون الله فلا يجاب لهم دعاء وقد قال: چئۇ  ئۇ  ئۆ  
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ئۆ  ئۈئۈچ  قيل: إن لذلك وجهين من المعنى: أحدهما أن يكون معنياً بالدعوة 
العمل بما ندب الله إليه وأمر به، فيكون تأويل الكلام: وإذا سألك عبادي 

عني فإني قريب ممن أطاعني وعمل بما أمرته به أجيبه بالثواب على طاعته 

إياي إذا أطاعني. فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه وما وعد أولياءه على 

طاعتهم بعلمهم بطاعته، ومعنى الإجابة من الله التي ضمنها له الوفاء له بما 

وعد العاملين له بما أمرهم به، كما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من 

عاءَ هُوَ العِبَادَة«. قوله: »إنَّ الدُّ

الله عليه وسلم:  الله صلى  النعمان بن بشير قال: قال رسول  كما عن 

»إنَّ الدعاء هُوَ العِبَادةُ«، ثم قرأ: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ ]غافر: 60[.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته بالعمل 

له والطاعة وبنحو الذي قلنا في ذلك ذكر أن الحسن كان يقول.

عن الربيع بن أنس، عن الحسن أنه قال فيها: چٺ  ٺ  ٺٿ   چ قال: 

اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 

ويزيدهم من فضله.

الطبرسي:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ

النزول:
نزلت هذه الآية في حيّين من العرب لأحدهما طَوْل على الآخر، وكانوا 

يتزوجون نساءهم بغير مهور، وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة 
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منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم على الضعف 

من جراح أُولئك حتى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية.

المعنى:
لما بيَّن سبحانه أن البر لا يتم إلا بالإيمان، والتمسك بالشرائع، بين الشرائع، 

وبدأ بالدماء والجراح، فقال: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  چ أي: فرض عليكم 

وأوجب. وقيل: كتب عليكم في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، على جهة 

الفرض. چ  ک  ک  ک چ المساواة في القتلى أي: يفعل بالقاتل مثل ما 

فعله بالمقتول. ولا خلاف أن المراد به قتل العمد، لأن العمد هو الذي يجب 

فيه القصاص دون الخطأ المحض، وشبيه العمد. 

ومتى قيل: كيف قال: چ    ڑ           ڑ  ک  ک  ک چ، والأولياء مخيّرون 

بين القصاص، والعفو وأخذ الدية، والمقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب 

عليه؟ فالجواب من وجهين أحدهما: إنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء 

المقتول القصاص، والفرض قد يكون مضيقاً، وقد يكون مخيراً فيه. والثاني: 

إنه فرض عليكم التمسك بما حُدَّ عليكم، وترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم. 

وأما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين ومن يجري مجراه، فيجب عليه 

القاتل  الولي، لأنه حق الآدمي. ويجب على  القصاص عند مطالبة  استيفاء 

تسليم النفس. 

چ  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  چ قال الصادق: ولا يقتل حرّ بعبد، 
ولكن يضرب ضرباً شديداً، ويغرم دية العبد، وهذا مذهب الشافعي، وقال: 

إن قتل رجل امرأة، فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه، أدّوا نصف ديته إلى أهل 

الرجل، وهذا هو حقيقة المساواة فإن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل 

هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة، أن 

يرد فضل ما بينهما، وكذلك رواه الطبري في تفسيره، عن علي عليه السلام. 
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ويجوز قتل العبد بالحر، والُأنثى بالذكر إجماعاً، وليس في الآية ما يمنع من 

ذلك، لأنه لم يقل لا تقتل الُأنثى بالذكر، ولا العبد بالحر. فما تضمنته الآية 

معمول به، وما قلناه مثبت بالإجماع، وبقوله سبحانه النفس بالنفس. 

وقوله چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ فيه قولان أحدهما: إن معناه من ترك 

له وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص في قتل العمد من أخيه أي: 

من دم أخيه، فحذف المضاف للعلم به، وأراد بالأخ المقتول، سماه أخاً للقاتل. 

فدلّ أن أخوة الإسلام بينهما لم تنقطع، وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. 

وقيل: أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم، سماه الله أخاً للقاتل. وقوله ﴿

شَيْءٌ﴾ دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا، سقط القود، لأن شيئاً من الدم 

قد بطل بعفو البعض، والله تعالى قال: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ. والضمير 

في قوله:  چ ڱ  چ وفي چڱ  چ كلاهما يرجع إلى چڱ  چ وهو القاتل أي: 

من ترك له القتل، ورضي منه بالدية، هذا قول أكثر المفسرين، قالوا: العفو أن 

يقبل الدية في قتل العمد، ولم يذكر سبحانه العافي، لكنه معلوم أن المراد 

به من له القصاص والمطالبة، وهو ولي الدم. 

والقول الآخر: إن المراد بقوله  چ ڳ  ڱ  ڱ  چولي الدم والهاء في أخيه 

يرجع إليه، وتقديره فمن بذل له من أخيه، يعني أخا الولي وهو المقتول، 

الدية، ويكون العافي معطي المال، ذكر ذلك عن مالك. ومن نصر هذا القول 

قال: إن لفظ شيء منكّر والقود معلوم، فلا يجوز الكناية عنه بلفظ النكرة، 

فيجب أن يكون المعنى: فمن بذل له من أخيه مال، وذلك يجوز أن يكون 

الدية، أو أقل أو  آخر، ومقدار  الدية أو جنساً  أنه يعطيه  مجهولاً لا يدري 

أكثر، فصحّ أن يقال فيه شيء. وهذا ضعيف والقول الأول أظهر. وقد ذكرنا 

الوجه في تنكير قوله  چ ںچ هناك. وأما الذي له العفو عن القصاص فكل 

من يرث الدية إلا الزوج والزوجة عندنا. وأما غير أصحابنا من العلماء، فلا 

يستثنونهما.
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أن  هي  بالمعروف،  اتباع  العافي  فعلى  ڻچ أي:  وقوله چں  

لا يشدّد في الطلب، ويُنظره إن كان معسراً، ولا يطالبه بالزيادة على حقه، 

وعلى المعفو له چڻ   ڻ  ڻۀچ أي: الدفع عند الإمكان، من غير مَطْل، 

وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، وهو المروي عن أبي عبد الله 

)عليه السلام(. وقيل: المراد فعلى المعفو عنه الإتباع والأداء. وقوله چۀ  

ھچ إشارة إلى جميع ما تقدمچۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ معناه إنه جعل 
لكم القصاص أو الدية أو العفو وخيّركم بينها، وكان لأهل التوراة القصاص أو 

العفو، ولأهل الإنجيل العفو أو الدية. 

العفو،  أو  الدية،  بأن قتل بعد قبول  أي  وقوله چ  ھ  ھ    ھ  ے    چ 

عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 

عبد الله )عليه السلام(. وقيل: بأن قتل غير قاتله، أو طلب أكثر مما وجب له 

من الدية، وقيل: بأن جاوز الحد بعد ما بُيّن له كيفية القصاص. قال القاضي: 

ويجب حمله على الجميع لعموم اللفظ چ  ے  ۓ  ۓ  چ

في الآخرة.

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

المعنى:
ثم بيّن سبحانه وجه الحكمة في إيجاب القصاص، فقال چڭ  چ  أيها 

إيجاب  في  معناه  إن  أحدهما:  قولان  چ فيه  المخاطبون  چ ڭ  ڭ ۇ  

ارتدع، فكان ذلك سبباً  القصاص  بالقتل فذكر  القصاص حياة، لأن من همَّ 

للحياة، عن مجاهد وقتادة وأكثر أهل العلم والثاني: إن معناه لكم في وقوع 

القاتل دون غيره، بخلاف ما كان يفعله أهل  القتل حياة، لأنه لا يقتل إلا 

الجاهلية الذين كانوا يتفانون بالطوائل، عن السدي والمعنيان جميعاً حسنان، 
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ونظيره من كلام العرب: القتلى أنفى للقتل، إلا أن ما في القرآن أكثر فائدة، 

وأوجز في العبارة، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة، وأحسن تأليفاً بالحروف 

المتلائمة. فأما كثرة الفائدة فلأن فيه جميع ما في قولهم القتل أنفى للقتل، 

وزيادة معاني منها: إبانة العدل لذكره القصاص، ومنها: إبانة الغرض المرغوب 

فيه، وهو الحياة. ومنها الإستدعاء بالرغبة والرهبة، وحكم الله به. 

وأما الإيجاز في العبارة فإنّ الذي هو نظير القتلى أنفى للقتل، قوله: چ  

ڭ ۇ  چ، وهو عشرة أحرف، وذلك أربعة عشر حرفاً. وأما بعده من 
الكلفة فهو أنّ في قولهم القتل أنفى للقتل تكريراً غيره أبلغ منه. وأما الحسن 

بتأليف الحروف المتلائمة فإنه مدرك بالحس، وموجود باللفظ، فإن الخروج 

من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة، لبعد الهمزة من 

اللام، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى 

اللام. فباجتماع هذه الأمُور التي ذكرناها كان أبلغ منه وأحسن، وإن كان الأول 

حسناً بليغاً، وقد أخذه الشاعر فقال:

أبْلِغ أبَا مَسْمَعٍ عَنِّي مُغَلْغَلَةً ... وفِي الْعِتابِ حَياةٌ بَيْنَ أقْوَامِ

وهذا وإن كان حسناً فبينه وبين لفظ القرآن ما بين أعلى الطبقة وأدناها، 

وأول ما فيه أن ذلك استدعاء إلى العتاب، وهذا استدعاء إلى العدل، وفي 

ذلك إبهام. وفي الآية بيان عجيب. 

وقوله چۇ  ۆ  چ معناه: يا ذوي العقول، لأنهم الذين يعرفون 

العواقب، ويتصورون ذلك، فلذلك خصّهم. چ  ۆ  ۈچ  في لعلّ ثلاثة 

أقوال أحدها: إنه بمعنى اللام أي: لتتقوا والثاني: إنه للرجاء والطمع، كأنه 

قال: على رجائكم وطمعكم في التقوى والثالث: على معنى التعرض أي: على 

تعرضكم للتقوى. وفي تتقون قولان أحدهما: لعلكم تتقون القتل بالخوف 

من القصاص، عن ابن عباس والحسن وابن زيد. والثاني: لعلكم تتقون ربكم 

باجتناب معاصيه، وهذا أعم.
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ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ

المعنى:
ثم بيّن سبحانه شريعة أخُرى، وهو الوصية، فقال: چ  ۇٴ  ۋچ أي: 

فُرض عليكم چۋ  ۅ   ۅ  ۉچ أي: أسباب الموت من مرض ونحوه 

من الهرم. ولم يرد إذا عاين البأس، وملك الموت، لأن تلك الحالة تشغله عن 

الوصية. وقيل: فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا: إذا حضرنا 

الموت فافعلوا كذا چ  ۉ  ې  ې چ أي: مالاً. 

واختلف في المقدار الذي يجب الوصية عنده، فقال الزهري: في القليل 

والكثير مما يقع عليه اسم المال. وقال إبراهيم النخعي: من ألف درهم إلى 

خمسمائة. وقال ابن عباس: إلى ثمانمائة درهم. وروي عن علي )عليه السلام( 

أنه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا 

أُوصي؟ فقال: لا، إن الله سبحانه قال: چ  ۉ  ې  ې چ وليس لك كثير مال 

وهذا هو المأخوذ به عندنا لأن قوله حجة چې  ې     ىچ أي: 

الوصية لوالديه وقرابته چ  ى چ أي: بالشيء الذي يعرف أهل التمييز 

أنه لا جور فيه ولا حيف. ويحتمل أن يرجع ذلك إلى قدر ما يوصي، لأن 

من يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم، فلم يوص بالمعروف. ويحتمل أن 

يرجع إلى الموصى لهم، فكأنه أمر بالطريقة الجميلة في الوصية، فليس من 

المعروف أن يوصي للغني، ويترك الفقير، ويوصي للقريب، ويترك الأقرب 

منه، ويجب حمله على كلا الوجهين. 

چئا  ئە  ئە چ أي: حقاً واجباً على من آثر التقوى، وهذا تأكيد في 
الوجوب. واختلف في هذه الآية فقيل: إنها منسوخة في المواريث ثابتة في 

غير الوارث. وقيل: أنها غير منسوخة أصلًا، وهو الصحيح عند المحققين من 
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أصحابنا لأن من قال أنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل بأن النسخ بين 

الخبرين، إنما يكون إذا تنافي العمل بموجبهما، ولا تنافي بين آية المواريث 

وآية الوصية، فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي. 

ومن قال أنها منسوخة بقوله )عليه السلام( »لا وصية لوارث« فقد أبعد، 

لأن الخبر لو سَلَم من كل قدح، لكان يقتضي الظن، ولا يجوز أن ينسخ كتاب 

الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن. ولو سلمنا الخبر مع 

ما ورد من الطعن على رواية. لخصصنا عموم الآية، وحملناها على أنه لا 

وصية لوارث بما يزيد على الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة 

لهم بجميع ما يملك. 

وقول من قال حصول الإجماع على أن الوصية ليست بفرض، يدل على 

أنها منسوخة، يفسد بأن الإجماع إنما هو على أنها لا تفيد الفرض، وذلك لا 

يمنع من كونها مندوباً إليها، مرغباً فيها. وقد روى أصحابنا عن أبي جعفر 

)عليه السلام( أنه سئل: هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعم، وتلا هذه الآية. 

وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي )عليه السلام(، قال: »من 

لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية«. ومما 

يؤيّد ما ذكرناه ما روي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم( أنه قال: »من 

مات بغير وصية مات ميتة جاهلية«. وعنه )عليه السلام( أنه قال: »من لم 

يحسن وصيته عند موته، كان نقصاً في مروءته وعقله«. وروي عن أبي عبد 

الله )عليه السلام( أنه قال: »ما ينبغي لامرىء مسلم أن يبيت إلا ووصيته 

تحت رأسه«.
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چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ

المعنى:
ثم أوعد سبحانه على تغيير الوصية، فقال: چئو  ئۇ     چ أي: بدل الوصية 

ر حملًا على الإيصاء،  وغيرها من الأوصياء، أو الأولياء، أو الشهود، وإنما ذكَّ

عن  الشيء  تغيير  والتبديل:  وعظٌ.  ڦچ أي:  ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   كقوله: چ  

الحق فيه، بأن يوضع غيره في موضعه چئۇ  ئۆ  ئۆچ من الموصي الميت. 

وإنما ذكر السماع ليدل على أن الوعيد لا يلزم إلا بعد العلم والسماع. چئۈ   

ئۈچ أي: إثم التبديل چ    ئې  ئې   ئېئىچ  أي: على من يبدل الوصية، وبَرِئَ 
الميت. چ  ئى    ئى  ی  یچ أي: سميع لما قاله الموصي من العدل أو الجنف، 

لوصاياكم،  التبديل. وقيل: سميع  أو  التصحيح  الوصي من  يفعله  بما  عليم 

عليم بنياتكم. وقيل: سميع بجميع المسموعات، عليم بجميع المعلومات. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الوصي أو الوارث، إذا فرط في الوصية أو 

غيرها، لا يأثم الموصي بذلك، ولم ينقص من أجره شيء، فإنه لا يجازى أحد 

على عمل غيره. وفيها أيضاً دلالة على بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا 

لم يقض دَيْن الميت، فإنه يؤخذ به في قبره أو في الآخرة، لما قلناه من أنه 

يدل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره، إذ لا إثم عليه بتبديل غيره. وكذلك 

لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به، لم يزل ذلك عقابه إلا أن يتفضل 

الله بإسقاطه عنه.

  چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ

المعنى:
ل الوصية، بيَّن في هذه الآية أن ذلك يلزم مَن  لما تقدم الوعيد لمن بدَّ

غيَّر حقاً بباطل. فأمّا من غيَّر باطلًا بحق فهو محسن، فقال: چٱ  ٻچ أي: 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

701 

خشي وقيل: علم لأن في الخوف طرفاً من العلم، وذلك أن القائل إذا قال: 

أخاف أن يقع أمر كذا، فكأنه يقول: أعلم. وإنما يخاف لعلمه بوقوعه، ومنه 

قوله ﴿وَأنَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أنَ يُحْشَرُوا إلِىَ رَبِّهِمْ﴾ وقوله: چ   ۇ       ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ چ ٻ  ٻ  ٻ  چ أي: ميلًا عن الحق فيما يوصي به. 
فإن قيل: كيف قال چٱ  ٻچ لما قد وقع، والخوف إنما يكون لما 

لم يقع؟ قيل: أن فيه قولين أحدهما: إنه خاف أن يكون قد زلَّ في وصيته، 

فالخوف يكون للمستقبل، وهو من أن يظهر ما يدل على أنه قد زل، لأنه 

من جهة غالب الظن والثاني: أنه لما اشتمل على الواقع، وعلى ما لم يقع، 

جاز فيه خاف، فيأمره بما فيه الصلاح، فيما لم يقع، وما وقع ردّه إلى العدل 

بعد موته. وقال الحسن: الجنف هو أن يوصي به في غير قرابة، وإنما قال 

چٱ   المراد  وقيل:  بخلافه.  والأمر  واجبة،  للقرابة  الوصية  عنده  ذلك لأن 

أن  وهو  چٻچ  يوصي  أن  يريد  الذي  مرضه  حال  في  چ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  
يعطي بعضاً، ويضرّ ببعض، چ  ڀ  ڀ      ڀ  چ  أن يشير عليه بالحق، ويردّه 

إلى الصواب، ويصلح بين الموصي والورثة، والموصى له، حتى يكون الكل 

راضين، ولا يحصل جنف ولا إثم. ويكون قوله چپ  پچ أي: فيما يخاف 

بينهم من حدوث الخلاف فيه، فيما بعد. ويكون قوله چٱ  ٻچ على 

ظاهره، ويكون الخوف مترقباً غير واقع، وهذا قريب. غير أن الأول عليه أكثر 

المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليه السلام(. 

العمد.  وجه  على  الحق  عن  الميل  يكون  أن  پچ الإثِم  پ   وقوله: چ  

والجنف: أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز، وهو معنى 

قول ابن عباس والحسن. وروي ذلك عن أبي جعفر )عليه السلام(.چپ  

لهم چ  ڀ   الموصى  وهم  الوصية،  في  والمختلفين  الورثة  بين  پچ أي: 
چ ولم  ڀ   ڀ       ڀ   قال چ   وإنما  للإصلاح،  مريد  متوسط  چ لأنه  ڀ   ڀ      
يقل يستحق الأجر، لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص 
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صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه، فبيَّن سبحانه لنا أنه لا إثم عليه في 

ذلك إذا قصد الإصلاح. وقيل إنه لما بيَّن إثم المبدل، وهذا أيضاً ضرب من 

التبديل بين مخالفته للأول بكونه غير مأثوم برده الوصية إلى العدل. 

فَـچ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  چ: يعني إذا كان يغفر الذنوب، ويرحم المذنب، 

فأولى وأحرى أن يكون كذلك، ولا ذنب. وروي عن الصادق )عليه السلام( في 

قوله چٻ  پ  پچ أنه بمعنى إذا اعتدى في الوصية، وزاد على الثلث. 

وروي ذلك عن ابن عباس. وروي عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم(، 

أنه قال: »من حضره الموت، فوضع وصيته على كتاب الله، كان ذلك كفارة 

لما ضيع من زكاته في حياته«. وبالله التوفيق.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  چ

المعنى:
أيها  يا  چ أي:  ژ  ژ   فقال: چڈ   أخُرى،  فريضة  سبحانه  بيَّن  ثم 

المصدقون. وروي عن الصادق )عليه السلام( أنه قال: لذة ما في الندا، أزال 

تعب العبادة والعنا. وقال الحسن: إذا سمعت الله، عز وجل يقول چڈ  

ژ  ژ چ فارعَ لها سمعك، فإنها لأمر تؤمر به، أو لنهي تنهى عنه.چٹ       
ٹ  ٹچ أي: فرض عليكم العبادة المعروفة في الشرع. وإنما خَصَّ 
المؤمنين بالخطاب، لقبولهم لذلك، ولأنَّ العبادة لا تصح إلا منهم. ووجوبه 

عليهم لا ينافي وجوبه على غيرهم. 

وقوله: چ ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ فيه أقوال أحدها: أنه شبَّه 

فرض صومنا بفرض صوم من تقدمنا من الأمُم أي: كتب عليكم صيام أيام، 

كما كتب عليهم صيام أيام، وليس فيه تشبيه عدد الصوم المفروض علينا، ولا 
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وقته بعدد الصوم المفروض عليهم أو وقته، وهو اختيار أبي مسلم والجبائي. 

وثانيها: إنه فرض علينا صوم شهر رمضان، كما كان فرض صوم شهر رمضان 

فحوّلوه  الشديد،  والبرد  الشديد،  الحر  في  ذلك  يتفق  وكان  النصارى،  على 

إلى الربيع، وزادوا في عدده، عن الشعبي والحسن. وقيل: كان الصوم علينا 

الطعام  يحرم  كان  بعضهم:  فقال  فيه،  اختلف  ثم  العتمة،  إلى  العتمة  من 

والشراب من وقت صلاة العتمة إلى وقت صلاة العتمة. وقال بعضهم: كان 

يحرم من وقت النوم إلى وقت النوم، ثم نسخ ذلك فالمراد بقوله چ  ڤ  

ڤ  ڦچ النصارى، على قول الحسن والشعبي، وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى على قول غيرهما. 

عن  الصوم،  بفعل  المعاصي  تتقوا  لكي  ڦچ أي:  وقوله: چڦ  

الجبائي. وقيل: لتكونوا أتقياء بما لطف لكم في الصيام، فإنه أقوى الوسائل، 

والوصل إلى الكف عن المعاصي، كما روي عن النبي )صلى الله عليه وآله 

وسلّم( أنه قال: »خصاء أمُتي الصوم«. وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله 

عن علة الصيام، فقال: إنما فرض الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن 

الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، فأراد الله سبحانه أن يذيق 

الغني مَسّ الجوع ليرقَّ على الضعيف، ويرحم الجائع.

چ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  
ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   

گگ  گ  گ            ڳ  ڳچ

المعنى:
يقال  كما  مضبوطات،  محصورات  معلومات   أي  ڄچ  ڄ   چ  
أعطيت مالاً معدوداً أي: محصوراً متعيّناً. ويجوز أن يريد بقوله چڄچ 
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أنها قلائل، كما قال سبحانه: چ   ھ  ھچ يريد أنها قليلة. واختلف في 

هذه الأيام على قولين أحدهما: أنها غير شهر رمضان، وكانت ثلاثة أيام من 

كل شهر ثم نسخ، عن معاذ وعطا وعن ابن عباس، وروي ثلاثة أيام من كل 

شهر، وصوم عاشورا، عن قتادة. ثم قيل: إنه كان تطوّعاً. وقيل: بل كان واجباً. 

واتّفق هؤلاء على أن ذلك منسوخ بصوم شهر رمضان. 

والآخر: إن المعني بالمعدودات شهر رمضان، عن ابن عباس والحسن، 

قالوا: أوجب سبحانه  المفسرين  أكثر  الجبائي، وأبو مسلم، وعليه  واختاره 

الصوم أوّلاً فأجمله، ولم يبين أنها يوم أو يومان أم أكثر. ثم بيّن أنها أيّام 

معلومات، وأبهم ثم بيّنه بقوله: چ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ قال 

القاضي: وهذا أولى، لأنه إذا أمكن حمله على معنى من غير إثبات نسخ، 

كان أولى، ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه. 

ڇچ: عطف  ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      چڄ  
قوله چچ  چ چ وهو ظرف، على قوله چڃچ

 وهو اسم، مع أن الظرف لا يعطف على الإسم، لأنه وإن كان ظرفاً، فهو 

بمعنى الإسم، وتقديره: فمن كان منكم مريضاً، أو مسافراً. فالذي ينوب مناب 

صومه عدة من أيّام أخُر. وفيه دلالة على أن المسافر والمريض، يجب عليهما 

ر في الآية  الإفطار، لأنه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض. ومن قَدَّ

فأفطر، فقد خالف الظاهر. 

وقد ذهب إلى وجوب الإفطار في السفر جماعة من الصحابة كعمر بن 

الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، 

وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، وهو المرويّ عن أئمتنا. فقد روي أن عمر بن 

الخطاب أمر رجلًا صام في السفر أن يعيد صومه. وروى يوسف بن الحكم 

قال: سألت ابن عمر عن الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل 

صدقة فردّها عليك ألا تغضب، فإنها صدقة من الله تصدّق بها عليكم. وروى 
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عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله: »الصائم في السفر كالمفطر في 

الحضر«. وروي عن ابن عباس أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. 

وروى أصحابنا عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: الصائم في شهر 

رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه )عليه السلام( قال: لو أن 

وآله  عليه  الله  عليه. وعنه )صلى  لما صليتُ  السفر  في  رجلًا مات صائماً 

وسلّم( قال: من سافر أفطر وقصّر إلا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد، أو في 

معصية الله. وروى العياشي بإسناده مرفوعاً إلى محمد بن مسلم، عن أبي 

عبد الله قال: لم يكن رسول الله يصوم في السفر تطوّعاً، ولا فريضة حتى 

نزلت هذه الآية بكراع الغميم، عند صلاة الهَجير، فدعا رسول الله بإناء فيهِ 

النهار، ولو تممنا  الناس أن يفطروا. فقال قوم: قد توجه  ماء، فشرب وأمر 

اهم رسول الله العصاة. فلم يزالوا يسمّون بذلك الإسم حتى  يومنا هذا! فسمَّ

قبض رسول الله. 

چڇ  ڍ      ڍڀ  چ الهاء: يعود إلى الصوم عند أكثر أهل العلم أي: 
يطيقون الصوم. خَيَّر الله المطيقين الصوم من الناس كلّهم بين أن يصوموا ولا 

روا، وبين أن يفطروا ويكفّروا عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنهم كانوا لم  يكفِّ

يتعوّدوا الصوم. ثم نسخ ذلك بقوله چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھچ وقيل: 

المعنيّ بقوله چ   الفداء، عن الحسن وأبي مسلم. وأما  إلى  الهاء يعود  إن 

ڍ      ڍڀ  چ ففيه ثلاثة أقوال أوّلها: إنه سائر الناس كما قدمنا ذكره 
من التخيير والنسخ بعده، وهو قول ابن عباس والشعبي وثانيها: إن هذه 

الرخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني. ثم نسخ من الآية الحامل 

والمرضع، وبقي الشيخ الكبير، عن الحسن وعطاء. 

وثالثها: إن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه، ثم صاروا بحيث لا يطيقونه، 

ولا نسخ فيه، عن السدي. وقد رواه بعض أصحابنا عن أبي عبد الله أن معناه 

ذلك،  وشبه  أو عطاش  كبر  أصابهم  ثم  الصوم،  يطيقون  كانوا  الذين  وعلى 
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فعليهم كل يوم مُدّ. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق )عليه السلام( 

وعلى الذين يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان، فأفطر، ثم صحّ فلم 

يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر، فعليه أن يقتضي، ويتصدّق لكل 

يوم مُدّاً من طعام. 

أهل  فقال  الفدية،  مقدار  في   اختلف  ڌ   ڌ  ڎڎچ     وقوله: چ  

العراق: نصف صاع عن كل يوم. وقال الشافعي: عن كل يوم مُدّ، وعندنا إن 

كان قادراً فمُدّان، فإن لم يقدر أجزأه مُدّ واحد. وقوله: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ     

ڑ   ڑچک قيل: معناه من أطعم أكثر من مسكين واحد، عن عطا وطاووس. 
وقيل: أطعم المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية، حتى يزيده على نصف 

ابن عباس: من تطوع بزيادة  القولين قول  صاع، عن مجاهد. ويجمع بين 

الإطعام. وقيل: معناه من عمل برّاً في جمع الدين فهو خير له، عن الحسن. 

وقيل: من صام مع الفدية، عن الزهري. 

وقوله: چک  ک  ک   گگ    چ أي: وصومكم خير لكم من الإفطار 

يقال  أن  يجوز  فلا  النسخ  بعد  فأما  الفدية،  جواز  مع  هذا  وكان  والفدية. 

الصوم خير من الفدية، مع أن الإفطار لا يجوز أصلًا. وقيل: معناه الصوم خير 

لمطيقه، وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز. چگ  گ            ڳچ أي 

أعمالكم. وفي  الفدية وقيل: إن كنتم تعلمون أفضل  الصوم خير لكم من 

قوله سبحانه: چڇ  ڍ      ڍچ دلالة على أن الإستطاعة قبل الفعل.

ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    چ  
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    
ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ىچ
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المعنى: 
الأيام  أي هذه  چ       ڳ   ڳ  چ   بيّن سبحانه وقت الصوم فقال:  ثم 

المعدودات شهر رمضان، أو كتب عليكم شهر رمضان، أو شهر رمضان هو 

الشهر چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   فبيّن أنه خصّه بالصوم فيه لاختصاصه 

الدين  مدار  عليه  فيه القرآن الذي  أنزل  أنه  وهو  المذكورة،  بالفضائل 

والإيمان ثم اختلف في قولهچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  فقيل: إن الله أنزل 

جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي بعد ذلك 

والحسن  جبير،  بن  عباس، وسعيد  عن ابن  سنة،  عشرين  طول  في  نجوماً 

وقتادة، وهو المروي عن أبي عبد الله. وقيل: إن الله تعالى ابتدأ إنزاله في 

ليلة القدر من شهر رمضان، عن ابن إسحاق. وقيل: إنه كان ينزل إلى السماء 

الدنيا في ليلة القدر ما يحتاج إليه في تلك السنة جملة واحدة، ثم ينزل على 

مواقع النجوم إرسالاً في الشهور والأيام، عن السدي، يسنده إلى ابن عباس. 

وروى الثعلبي بإسناده عن أبي ذر الغفاري، عن النبي )صلى الله عليه وآله 

وسلم( أنه قال: أُنزلت صحف إبراهيم لثلاث مضين من شهر رمضان .وفي 

رواية الواحدي: في أول ليلة منه، وأُنزلت توراة موسى لستّ مضين من شهر 

رمضان، وأُنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأُنزل زبور 

داود لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان، وأُنزل الفرقان على محمد لأربع 

وعشرين من شهر رمضان. وهذا بعينه رواه العياشي عن أبي عبد الله، عن 

آبائه عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(.

وقيل: المراد بقوله چ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  أنه أُنزل في فرضه، وإِيجاب 

صومه على الخلق القرآن، فيكون فيه بمعنى في فرضه، كما يقول القائل: أنزل 

الله في الزكاة كذا، يريد: في فرضها. ثمّ وصف سبحانه القرآن بقوله چں  

چڻ  ڻ   العلوم  كُلّفوه من  ً على ما  للناس، ودالَّ ںۀچ أي: هادياً 
ڻ  ڻۀچ أي: ودلالات من الهدى. وقيل: المراد بالهدى الأول: الهدى 
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من الضلالة، وبالثاني: بيان الحلال والحرام، عن ابن عباس. وقيل: أراد بالأوَل 

وشرائعهم  الأنبياء  ذكر  من  عليه  يشتمل  ما  وبالثاني  العلم،  من  كلّف  ما 

وأخبارهم، لأنها لا تدرك إلا بالقرآن، عن الأصم والقاضي.

وقوله چڻۀچ أي: ومما يفرقّ بين الحق والباطل. وروي عن أبي 

المحكم  والفرقان  الكتاب،  القرآن جملة  قال:   أنه  السلام(  )عليه  الله  عبد 

الواجب العمل به.

وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر 

قال: خطب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الناس في آخر جمعة 

من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! إنه قد أظلّكم شهر 

الله صيامه، وجعل  فرض  رمضان،  ألف شهر، وهو شهر  من  خير  ليلة  فيه 

قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة، كمن تطوّع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من 

والبرّ، كأجر من  الخير  فيه بخصلة من خصال  تطوّع  لمن  الشهور، وجعل 

أدّى فيه فريضة من فرائض  الله فيما سواه، ومن  أدّى فريضة من فرائض 

الله، كان كمن أدّى سبعين فريضة ]من فرائض[ فيما سواه من الشهور وهو 

شهر الصبر وإن الصبر ثوابه الجنة. وهو شهر المواساة. وهو شهر يزيد الله 

فيه من رزق المؤمنين.

ومن فَطّر فيه مؤمناً صائماً، كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة 

الله! ليس كلّنا نقدر على أن نفطر  لذنوبه فيما مضى. فقيل له: يا رسول 

صائما؟ً قال: فإنّ الله كريم يعطي هذا الثواب من لم يقدر منكم إلا على 

مذقة من لبن، يفطر بها صائماً، أو شربة من ماء عذب، أو تميرات لا يقدر 

على أكثر من ذلك. ومن خفّف فيه عن مملوكه، خفّف الله عليه حسابه. 

وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من النار.

ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال، خصلتين ترضون الله بهما، وخصلتين 

لا غنى بكم عنهما: فأما اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إلۤه إلا الله، 
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وأنَي رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم 

والجنة، وتسألون الله فيه العافية، وتتعوّذون به من النار. وفي رواية سلمان 

الفارسي فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان 

لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون ربكم بهما، فشهادة أن لا 

إلۤه إلا الله، وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما، فتسألون الله الجنة، 

وتتعوّذون به من النار وقال رسول الله: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، 

ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف.

أحدهما:  وجــهــان  فيه  ہھچ  ہ    ہ   ہ   چۀ   وقــولــه 

في  واللام  والألف  الشهر.  في  يغب  ولم  وحضر  المصر،  فمن شهد منكم 

الشهر للعهد، والمراد به شهر رمضان، فليصم جميعه. وهذا معنى ما رواه 

زرارة عن أبي جعفر أنه قال لما سئل عن هذه: ما أبينها لمن عقلها، قال: 

من شهد شهر رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر. وقد روي أيضاً عن 

علي وابن عباس ومجاهد، وجماعة من المفسرين أنهم قالوا: من شهد الشهر 

والثاني:  كله  الشهر  يصوم  أن  فعليه  حاضر،  وهو  الشهر  عليه  دخل  بأن 

من شاهد منكم الشهر مقيماً مكلفاً، فليصم الشهر بعينه. وهذا نسخ للتخيير 

بين الصوم والفدية، وإن كان موصولاً به في التلاوة، لأن الإنفصال لا يعتبر 

عند التلاوة، بل عند الإنزال والأول أقوى. 

وقوله: چ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭھچ  قد مضى 

 المرض الذي يوجب الإفطار ما يخاف الإنسان  تفسيره في الآية المتقدمة، وحَدَّ

معه الزيادة المفرطة في مرضه .وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عن 

قال: هو مؤتمن عليه، مفوض  الإفطار؟  فيه  حدّ المرض الذي على صاحبه 

إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصم، كان المرض على ما كان.

زمان  بمقدار  القيام  على  معه  يقدر  كل مرض لا  ذلك  أنّ  أيضاً:  وروي 

الذي  السفر  الفقهاء. وأما  صلاته، وبه قال الحسن، وفي ذلك اختلاف بين 
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يوجب الإفطار عندنا فما كان مباحاً، أو طاعة وكانت المسافة ثمانية فراسخ: 

أربعة وعشرين ميلًا، وعند الشافعي ستة عشر فرسخاً، وعند أبي حنيفة أربعة 

وعشرين فرسخاً. واختلف في العدة من الأيام الأخُر فقال الحسن وجماعة 

:هي على التضييق إذا برئ المريض، أو قدم المسافر. وقال أبو حنيفة: موسّع 

فيها. وعندنا موقت بما بين رمضانين. وتجوز متتابعة ومتفرقة، والتتابع أفضل. 

فإن فرط حتى لحقه رمضان آخر لزمه الفدية والقضاء، وبه قال الشافعي.

للمريض والمسافر،  الرخصة  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ أي: في  چ   وقوله: 

إذ لم يوجب الصوم عليهما. وقيل: يريد الله بكم اليسر في جميع أمُوركم 

چ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ أي: التضييق عليكم. وفيه دلالة على بطلان قول 
اليسر،  يريده سبحانُه، وهو  ما  المكلفين  أفعال  أن في  بيّن  لأنهُ  المجبرة، 

وفيها ما لا يريده، وهو العسر. ولأنه إذا كان لا يريد بهم العسر، فأن لا يريد 

تكليف ما لا يطاق أولى.

وقوله: چ  ۋ  ۅڎچ  تقديره: يريد الله لأن يسهل عليكم، ولأن 

بالقضاء،  السفر والمرض  أيّام  فيه، وهي  أفطرتم  تتموا عدة ما  أي:  تكملوا 

القول الأخر:  أيام الإفطار. وعلى  للقضاء بعدد  إذا أقمتم وبرأتم، فتصوموا 

فتقديره ولإكمال العدة شرع الرخصة في الإفطار. ويحتمل أن يكون معناه: 

إكمال  عليه  يسهل  العذر  وعدم  الطاقة  مع  لأنه  الشهر،  عدة  ولتكملوا 

العدة، والمريض والمسافر يتعسر عليهما ذلك، فيكملان العدة في وقت آخر.

ۋ   چ   بقوله  استدل  أبداً،  ينقص  رمضان لا  إن شهر  قال:  ومن 

ۅڎچ . وقال: بيّن تعالى أن عدة شهر رمضان محصورة، يجب صيامها على 
الكمال، ولا يدخلها نقصان ولا اختلال فالجواب عنه من وجهين أحدهما: إن 

المراد ﴿أكملوا العدة﴾ التي وجب عليكم صيامها. وقد يجوز أن يكون هذه 

العدة تارة ثلاثين، وتارة تسعة وعشرين والأخر: ما ذكرناه من أن المراد راجع 

إلى القضاء، ويؤيّده أنه سبحانه ذكره عقيب ذكر السفر والمرض.
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وقوله: چ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېچ     المراد به تكبير ليلة الفطر، 

على  العيد  والغداة وصلاة  الآخرة  والعشاء  المغرب  أربعة صلوات:  عقيب 

به  المراد  وقيل:  الفطر.  عباس وجماعة: التكبير يوم  وقال ابن  مذهبنا. 

ولتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدين. چې  ېچ 

أي: لتشكروا الله على نعمه.

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    چى  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ

المعنى: 
إياه،  وإجابته  منه،  الدعاء ومكانه  بذكر  به  عقَّ ذكر سبحانه الصوم،  لما 

صفته  عن  السؤال  يكون  أن  الأقرب  ئەچ  ئا   ئا    فقال:چى  

سبحانه، لا عن فعله، لقوله سبحانه:  چئە  ئو چ وفيه حذف أي: فقل 

إني قريب. فدلَّ بهذا على أنه سبحانه لا مكان له، إذ لو كان له مكان، لم يكن 

قريباً من كل من يناجيه. وقيل: معناه إني سريع الإجابة إلى دعاء الداعي، 

الداعي كما  إني أسمع دعاء  والقريب متقاربان. وقيل: معناه  السريع  لأن 

يسمعه القريب المسافة منهم. فجاءت لفظة چ  ئو چ بحسن البيان بها. 

فأما قريب المسافة فلا يجوز عليه سبحانه، لأن ذلك إنما يتصور فيمن كان 

متمكناً في مكان، وذلك من صفات المحدثات.

وقوله: چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ  مفهوم المعنى. وقوله چئې  

المبرد  وقال  إليه.  دعوتهم  فيما  فليجيبوني  معناه  عبيدة:  أبو  قال  چ  ئې  
والسراج: معناه فليذعنوا للحق بطلب موافقة ما أمرتهم به، ونهيتهم عنه. 

وقال مجاهد: معناه فليستجيبوا لي بالطاعة. وقيل: معناه فليدعوني. وروي 

عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم:) »أعجز الناس من عجز عن الدعاء، 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

712 

وأبخل الناس من بخل بالسلام ".

 چ ئې  ئىچ أي: وليصدقوا بجميع ما أنزلته. وروي عن أبي عبد الله أنهُ 
قال: وليؤمنوا بي أي: وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه. چئى  

ئىچ أي: لعلهم يصيبون الحق، ويهتدون إليه. فإذا سئل فقيل: نحن 
نرى كثيراً من الناس يدعون الله فلا يجيبهم، فما معنى قوله چئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈچ. فالجواب: إنه ليس أحد يدعو الله على ما توجبه الحكمة، 
إلا أجابه الله، فإن الداعي إذا دعاه يجب أن يسأل ما فيه صلاح له في دينه، 

ولا يكون فيه مفسدة له، ولا لغيره، ويشترط ذلك بلسانه، أو ينويه بقلبه. 

فالله سبحانه يجيبه إذا اقتضت المصلحة إجابته، أو يؤخر الإجابة إن كانت 

المصلحة في التأخير.

وإذا قيل: إن ما تقتضيه الحكمة لا بدّ أن يفعله فما معنى الدعاء وإجابته؟ 

فجوابه: إن الدعاء عبادة في نفسها يعبد الله سبحانه بها، لما في ذلك من 

إظهار الخضوع والانقياد إليه سبحانه، وأيضاً فإنه لا يمتنع أن يكون وقوع ما 

سأله إنما صار مصلحة بعد الدعاء، ولا يكون مصلحة قبل الدعاء. ففي الدعاء 

قال النبي  الخدري قال:  سعيد  عن أبي  روي  ما  ذلك  ويؤيد  الفائدة.  هذه 

)صلى الله عليه وآله وسلم«: )ما من مسلم دعا الله سبحانه بدعوة ليس 

فيها قطيعة رحم ولا إثم، إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إمّا أن يعجّل 

دعوته، وإمّا أن يؤخّر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. قالوا: 

يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر«. وفي رواية أنس بن مالك: »الله أكثر 

وأطيب« ثلاث مرات.

وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: »إن العبد ليدعو الله 

وهو يحبّه، فيقول: يا جبرائيل! لا تقض لعبدي هذا حاجته وأخّرها، فإني أحبّ 

أن لا أزال أسمع صوته. وإنّ العبد ليدعو الله وهو يبغضه، فيقول: يا جبرائيل! 

إقض لعبدي هذا حاجته بإخلاصه وعجّلها، فإني أكره أن أسمع صوته«. وروي 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

713 

عن أمير المؤمنين  )عليه السلام( أنه قال: ربما أخُرت عن العبد إجابة الدعاء، 

ليكون أعظم لأجر السائل، وأجزل لإعطاء الآمل.

وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو الله سبحانه، فلا يستجيب لنا؟ 

سنته،  تتّبعوا  فلم  الرسول  وعرفتم  تطيعوه،  فلم  الله  عرفتم  لأنكم  فقال: 

شكرها،  تؤدّوا  فلم  الله  نعمة  وأكلتم  فيه،  بما  تعملوا  وعرفتم القرآن فلم 

وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان 

فلم تحاربوه، ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات 

فلم تعتبروا بهم، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس!!

القرطبي:
قوله تعالى: چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  

گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ.

فيه مسائل
الأولى: روى البخاري والنسائي والدارقطني عن ابن عباس قال: )كان في 

بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديّة؛ فقال الله لهذه الأمة: چڈ  

ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ فالعفو أن يقبل الديّة في العمد 

چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ چ يتّبع بالمعروف ويؤدي بإحسان چۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھچ مما كتب على من كان قبلكم چ  ھ  ھ    ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  چ قتل بعد قبول الدية. هذا لفظ البخاري: حدثنا الحميدي 
حدثنا سفيان حدثنا عمرو ]قال[ سمعت مجاهد ]قال[ سمعت ابن عباس 

 چ ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  چ
    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا           ئە  ئە

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ
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]يقول[. وقال الشعبي في قوله تعالى: چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳچ 

قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن 

فلان، وبأمَتنا فلانة بنت فلان؛ ونحوه عن قتادة.

معناه فُرض  الثانية: قوله تعالى: چ     ڑ           ڑ  کچ  چ     ڑ      چ 

وأُثبت.

وقد قيل: إن چ     ڑ      چ  هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبق 

به القضاء. والقصاص مأخوذ من قصّ الأثر وهو اتباعه؛ ومنه القاصّ لأنه يتبع 

الآثار والأخبار. وقص الشعر اتباع أثره؛ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل 

فقُص أثره فيها ومشى على سبيل في ذلك؛ ومنه چ  چ  چ  چ   چ    

چ ]الكهف: 64[. وقيل: القصّ القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القِصاص؛ 
لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به؛ يقال: أقصّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه 

به فأمثله فامتثل منه؛ أي اقتص منه.

القتل  الوليّ  أراد  إذا  عليه  فُرض  القاتل  أن  هو  القصاص  الثالثة: صورة 

الاستسلام لأمر الله والانقيادُ لقصاصه المشروع، وأن الولي فُرض عليه الوقوف 

عند قاتل وليّه وترك التعدّي على غيره؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير 

يوم  الله  على  الناس  أعتى  من  »إن  السلام:  عليه  قوله  معنى  القاتل؛ وهو 

القيامة ثلاثة رجلٌ قتل غير قاتله ورجل قتل من الحَرمَ ورجل أخذ بذحول 

الجاهلية«. قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي 

وطاعة للشيطان؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عزّ ومنَعَة فقُتل لهم عبد؛ قتله عبد 

قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حُرّاً، وإذا قُتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها 

إلا رجلًا، وإذا قُتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا؛ً ويقولون: )القتل 

)أنفى(  ويروى  والقاف،  بالباء  )أبقى(  ويروى  والقاف،  بالواو  للقتل(  أوفَى 

بالنون والفاء؛ فنهاهم الله عن البغي فقال: چ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  

گ    گ  گ  گچ   الآية، وقال: چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ ]البقرة: 179[. وبين 
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الكلامين في الفصاحة والجزْل بوْن عظيم.

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم 

النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع 

المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ 

فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.

الخامسة: قوله تعالى چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳچالآية. اختلف 

في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت 

حكم الحر إذا قتل حراً، والعبد إذا قتل عبداً، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم 

تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر؛ فالآية مُحكمة وفيها إجمال يبينه قوله 

النبي )ص(  وبيّنه  ]المائدة: 45[  چ   چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   تعالى: 

بسنّته لما قتل اليهودي بالمرأة؛ قاله مجاهد، وذكره أبو عبيد عن ابن عباس.

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؛ 

واحتجوا بقوله تعالى: چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک  چفعمّ، 

مع  والذمّي  قالوا:   ]45 ]المائدة:  چ   چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   وقوله: 

المسلم متساويان في الحُرمة التي تكفي في القصاص وهي حُرمة الذم الثابتة 

على التأبيد؛ فإن الذمي محقّون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما 

قد صار من أهل دار الإسلام؛ والذي يحقق ذلك أن المسلم يُقطع بسرقة 

مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم؛ فدل على 

مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه.

السابعة: والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله )ص(: »لا 

يُقتل مسلم بكافر« أخرجه البخاري عن عليّ بن أبي طالب.

الثامنة: رُوي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري 

أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن 

يقتل حر عبداً أو عبداً حراً، أو ذكر أنثى أو أنثى ذكراً، وقالا: إذا قتل رجل 
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امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفّوا أولياؤه نصف الدية، وإن أرادوا 

استحيوْه وأخذوا منه دية المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلًا فإن أراد أولياؤه قتْلها 

قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها. روى هذا 

الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً.

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؛ والجمهور 

لا يرون الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديّات.

العاشرة: قال ابن العربي: لقد بلغت لاجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 

رسول  أن  سمُرة  عن  الحسن  عن  حديثاً  ذلك  في  وروَوْا  نفسه،  بعبد  الحرّ 

الله )ص( قال: »مَن قتل عبده قتلناه« وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله 

تعالى:چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ]الإسراء: 

33[ والولي ها هنا السيّد؛ فكيف يجعل له سلطان على نفسه.

ابنه عمدا؛ً فقالت  الرجل يقتل  العلم في  الحادية عشرة: اختلف أهل 

وأصحاب  وإسحاق  وأحمد  الشافعي  قول  ديّته؛ وهذا  عليه  قوّد  لا  طائفة: 

الرأي، ورُوي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: 

يُقتل به.

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: 

لا تُقتل الجماعة بالواحد، قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة 

بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  چ ]المائدة: 45[. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قَتْل 
من قَتل كائناً من كان؛ رداً على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتل من 

لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة، 

فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يُقتل مَن قَتل.

الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله )ص(: 

»ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل وإني عاقله فمن قُتل له 
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بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خِيرتََيْن أن يأخذوا العقل أو يقتلوا«، لفظ 

أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي 

عن النبي )ص( قال: »من قُتل له قَتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية«. 

وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

فقالت  العمد،  قاتل  من  الدية  أخذ  العلم  أهل  اختلف  عشرة:  الرابعة 

طائفة: وليّ المقتول بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض 

القاتل.

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   تعالى:  قوله  عشرة:  الخامسة 

على  چ  و چ  ڱ     چ  تأويل  چ ڳ     في  العلماء  اختلف  ڻ   ڻ  ڻۀچ 
تأويلات خمس:

أحدها:  أن چڱ چ يراد بها القاتل، وچ  ڱ    چ تتضمن عافياً هو ولي 

الدم، والأخ هو المقتول، و چںچ  هو الدم الذي يُعْفَى عنه ويرجع إلى 

أخذ الدية؛ وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَفْوُ 

في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه وليّ 

المقتول عن دم مقتوله واسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، 

ويؤدي إليه القاتل بإحسان.

الثاني: وهو قول مالك أن چڱ چ  يراد به الولي وچ  ڱ    چ يُسر، لا على 

بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، و چںچ  هو الدية، أي أن الولي إذا 

جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها 

أو يسلم نفسه؛ فمرةّ تُيسّر ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء 

بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد رُوي عن مالك هذا القول، ورجّحه كثير 

من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن معنى چ  ڱ    چ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ 

ولهذا قال الله تعالى: چڄ  ڃچ ]الأعراف: 199[ أي ما سهل.

فيهم  نزلت  الذين  المعينين  في  الألفاظ  إن هذه  قوم:  قال  الثالث: وقد 
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له  الآية: فمن فضل  بينهم مقاصة. ومعنى  الديات فيما  الآية كلها وتساقطوا 

من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات؛ ويكون )عُفي( بمعنى فُضل.

الرابع: ]روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيّين 

من العرب قتال؛ فقُتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يُقتل 

بالمرأة الرجل وبالرجل المرأة؛ فارتفعوا إلى رسول الله )ص(، فقال عليه السلام: 

»القتل سواء« فاصطلحوا على الديّات.

وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دِية 

الرجل والمرأة والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف؛ وچ  

ڱ    چ في هذا الموضع أيضاً بمعنى فُضل.
السادسة عشرة: هذه الآية حضّ من الله تعالى على حسن الاقتضاء على 

الطالب، وحسن القضاء من المؤدّي؛ 

أهل  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ لأن  تعالى:  قوله  السابعة عشرة: 

التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو 

ولم يكن لهم قوْدٌ ولا ديّة؛ فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن 

شاء قتل؛ ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا.

قوله تعالى: چ  ھ  ھ    ھ  ے  ے    چ شرط وجوابه؛ أي قتل بعد أخذ 

الدية وسقوط ]دم[ قاتل وليه. چ    ے  ۓ  ۓ  چ قال الحسن: كان الرجل 

بالدية  فيصالحون  قومه  فيجيء  قومه  إلى  فر  قتيلًا  قتل  إذا  الجاهلية  في 

فيقول ولي المقتول: إني أقبل الديّة؛ حتى يأمن القاتل ويخرج، فيقتله ثم 

يرمي إليه بالدية.

قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈچ

قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 

تقدم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضا؛ً رواه سفيان عن السدّي عن أبي مالك. 
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والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، 

مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر 

حمِيَ قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير؛ فلما شرع 

الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في ذلك حياة.

قوله تعالى: چ ۆ  ۈچ تقدم معناه. والمراد هنا چ  ۈچ 

القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير 

ذلك؛ فإن الله يثيب بالطاعة على الطاعة.

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ   قوله تعالى: 

ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ
قوله تعالى:چ  ۇٴ  ۋ   چ هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر 

للوصية إلا في هذه الآية، ]وفي النساء[: چ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ]النساء: 12[ وفي 

)المائدة(: چژ  ژچ ]المائدة: 106[. والتي في البقرة أتمها وأكملها. ونزلت 

قبل نزول الفرائض والمواريث؛ على ما يأتي بيانه.

في  واختلفوا  غير خلاف،  المال من  هنا  الخير  چ  چ    ې  تعالى:  قوله 

مقداره؛ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن عليّ وعائشة وابن عباس وقالوا: 

في سبعمائة دينار أنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. 

الشعبي: ما بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر 

بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت.

اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلّف مالاً، بعد إجماعهم على 

أنها واجبة على من قِبله ودائع وعلي ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير 

واجبة على من ليس قبله شيء من ذلكن وهو قول مالك والشافعي والثوري، 

موسِراً كان الموصي أو فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن؛ 

قاله الزهري وأبو مجِلز؛ قليلًا كان المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية 
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واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب 

وصيته ويخبر بما عليه. فأما مَن لا دَين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة 

عليه إلا أن يشاء. قال ابن المنذر: وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات 

إلى أهلها؛ ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي.

لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصي به من المال، وإنما قال: 

   ،]272 ]البقرة:  چک  گ  گ  گچ  كقوله:  المال؛  والخير  چ   چ  ۉ  ې  ې 
چۓ  ۓ    ڭ چ ]العاديات: 8[. فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛

واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة تَركْ الوصية؛ روي ذلك عن عليّ 

أبي شيبة من  ابن  الله عليهم أجمعين. روى  وابن عباس، وعائشة رضوان 

حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها: إني أريد أو أوصي؛ قالت: وكم 

مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى 

يقول: چ  ۉ  ې  ې چ  وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك.

أنهم  إلا  منها؛  شاء  فيما  ويرجع  وصيته  يغيّر  أن  للإنسان  أن  وأجمعوا 

اختلفوا من ذلك في المُدبّر؛ فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا 

أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه 

أو غير ذلك فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، 

وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل.

اختلف العلماء في الآية هل هي منسوخة أو مُحكمة؛ فقيل: هي محكمة، 

ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين 

القرابة غير الورثة؛ قال الضحاك وطاوس والحسن، واختاره  والعبدين وفي 

الطبري. وعن لازهري أن الوصية واجبة فيما قل أو أكثر.

الوصية  قوم:  قال  أقرب.  جمع  الأقربون  چ   چى  تعالى:  قوله 

للأقربين أولى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم؛ حتى قال الضحاك: إن 

أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية.
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قوله تعالى: چ     ىئا چ  يعني بالعدل، لا وكَْسَ فيه ولا شطط؛ وكان 

هذا موكولاً إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله سبحانه تقدير 

ذلك على لسان نبيه عليه السلام، فقال عليه السلام: »الثلث والثلث كثير«؛ 

بثلث  الله تصدّق عليكم  »إن  للعلماء في هذا. وقال )ص(:  ما  تقدم  وقد 

أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة«.

ثبوت فرض  ثبوت نظر وتحصين، لا  ثابتاً  يعني  چ  چئا   تعالى:  قوله 

لو  ندبا؛ً لأنه  چ وهذا يدل على كونه  چ  ئە  ئە  ووجوب؛ بدليل قوله: 

كان فرضاً لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله من يتقي، أي يخاف 

تقصيراً، دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه إن مات.

ی   ئى   ئى     ئېئى   ئې    ئې   ئۈ      ئۈ    ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   چ   تعالى:  قوله 

ییچ.
قوله تعالى: چئو  ئۇ     چ شرط، وجوابه.  چئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ. 

والضمير في )إثمه( عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا 

على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت على الوارث أو 

الوليّ. وقيل: إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجِزها على ما رسُم 

له في الشّرع فعليه الإثم.

في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته 

وحصل الولي مطلوباً به، له الأجر في قضائه، وعليه الوِزْر في تأخيره.

ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو 

شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء 

ما زاد على الثلث.

قوله تعالى:چ  ئى    ئى  ی  یچ صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء 

من جَنَف المُوصين وتبديل المعتدين.
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ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  
ٺٿچ.

وقال مجاهد: چ  ٱ  ٻچ أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع 

ميراث طائفة ويتعمد الأذية، أو يأتيها دون تعمّد، وذلك هو الجَنف دون إثم، 

فإن تعمّد فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظ في ذلك وردّ عنه فأصلح 

بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه. چ ٺ  ٺ  ٺ  

ٺڀ  چ عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. 
وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأي 

وأتى علمه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمّد أذية بعض ورثته 

فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق چ  ڀ  ڀ      ڀچ؛ أي لا 

يلحقه إثم المبدل المذكور قبل. وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه 

تبديل لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى.

ولا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ 

وأنت  تصدّق  »أن  فقال:  أفضل:  الصدقة  أي  وقد سئل:  السلام  عليه  لقوله 

أبي  الدارقطني عن  الصحيح. وروى  الحديث، أخرجه أهل  صحيح شحيح« 

سعيد الخدري أن رسول الله )ص( قال: »لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم 

الدرداء  أبي  النسائي عن  خير له من أن يتصدق عند موته بمائة«. وروى 

عن النبي )ص( قال: »مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثَل الذي يهدي 

بعدما يشبع«.

قوله تعالى: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  
چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     
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ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳچ
الأولى: قوله تعالى: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ چ لما ذكر ما 

كتب على المكلفّين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام 

»بُني الإسلام على  قال )ص(:  فيه؛  إياه وأوجبه عليهم، ولا خلاف  وألزمهم 

خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة وصوم رمضان والحج« رواه ابن عمر.

والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع 

الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع 

في المحرمّات؛ لقوله عليه السلام: »من لم يدعْ قول الزور والعمل به فليس 

لله حاجة في أن يدَع طعامه وشرابه«.

الثانية: فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح 

وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، ويكفيك الآن منها في 

الله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي  فضل الصوم أن خصّه 

)ص( أنه قال مخبراً عن ربّه:

الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا  »يقول 

أجزي به« الحديث.

الثالثة: قوله تعالى: چٹ    ڤ چ الكاف في موضع نصب على النعت، 

التقدير كتاباً كما، أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم 

الصيام مشبهاً كما كتب على الذين من قبلكم.

الرابعة: فقال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم 

تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان  الله  فإن  الصوم؛  وقدر 

فغيّروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن 

شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين 

يوما؛ً فصعُب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول النحاس 
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وقال: وهو الأشبه بما في الآية.

الخامسة: قوله تعالى: چ ۆ  ۈچ )لعل( ترجّ في حقهم، كما 

تقدم. وچ  ۈچ قيل: معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت 

المعاصي. وهذا وجه مجازي حسن.  الشهوة قلت  الشهوة، وكلما ضعفت 

الصيام كما قال عليه  العموم؛ لأن  المعاصي. وقيل: هو على  لتتقوا  وقيل: 

السلام: »الصيام جُنة ووِجاء« وسبب تقوى؛ لأنه يميت الشهوات.

السادسة: قوله تعالى:چ  ڄ  ڄچ )أياماً( مفعول ثان بـ)كُتب(؛ 

قاله الفراء. والأيام المعدودات: شهر رمضان؛ وهذا يدل على خلاف ما روي 

عن معاذ، والله أعلم.

قوله تعالى: چ    ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ.

قوله تعالى: 

فعليه  بحال؛  الصوم  يطيق  ألا  إحداهما:  حالتان:  للمريض  چڃچ 
الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُستحبّ له 

الفطر ولا يصوم إلا جاهل.

قوله تعالى: چ  ڃ    چ  چچ اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه 

الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين 

والمباحات  التجارات  أما سفر  الضروري.  المعاش  الرّحم وطلب  صِلة  سَفَرُ 

العاصي  سفر  وأما  أرجح.  بالجواز  والقول  والإجازة،  بالمنع  فيه  فمختلف 

فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح، قاله ابن عطية.

قوله تعالى: 

أو مسافراً  الكلام حذف؛ أي من يكن منكم مريضاً  چچ   چچ في 
فأفطر فلْيَقضِ، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ چ   چ  ڇ  ڇَ﴾ فمتى أتى 

بيوم تام بدلاً عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه، ولا يجب 

عليه غير ذلك، والله أعلم.
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قوله تعالى: چ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     

ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳچ.
قوله تعالى: چ  ڇ  ڍ      ڍچ قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون 

الياء، وأصله يطوقونه نُقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما 

قبلها. وقرأ حُميد على الأصل من غير اعتلال. بمعنى يكلّفونه.

داود  وأبو  البخاري  ذكر  فيما  بالإفراد  )طعام مسكين(  عباس  ابن  وقرأ 

اليوم؛  والنسائي عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بينت الحكم في 

واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيدة: 

فبينت أن لكل يوم إطعام واحد.

واختلف العلماء في المراد بالآية؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري: 

)وقال ابن نُمير حدثنا ]الأعمش حدّثنا[ عمرو بن مرةّ حدثنا ابن أبي ليلى 

حدثنا أصحاب محمد )ص(: نزل رمضان فشقّ عليهم فكان من أطعم كل يوم 

مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها: چک  ک  

ک   گچ. وعلى هذا قراءة الجمهور )يطيقونه( أي يقدرون عليه؛ لأن 
فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد أطعم مسكيناً. وقال ابن عباس: 

يطيقون  أفطروا وهم  إذا  والعجزة خاصة  للشيوخ  رُخصة  الآية  نزلت هذه 

الرخصة  چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچفزالت  بقوله:  الصوم، ثم نُسخت 

إلا لمن عجز منهم.

قوله تعالى: چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑچ قال ابن شهاب: من أراد الإطعام 

مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المُدّ. ابن عباس: چ  ڈ  

ڈ  ژ  چ قال: مسكيناً آخر فهو خير له. ذكره الدارقطني.
قوله تعالى: چ   ک  ک  ک   گچ أي والصيام خير لكم. وكذا قرأ 

أبي؛ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: چ   ک  کچ 

في السفر والمرض غير الشاق، والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضّ 
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على الصوم؛ أي فاعلموا ذلك وصوموا.

ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چڳ    تعالى:  قوله 

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے      
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى چ.

قوله تعالى: چڳ   ڳچ قال أهل التاريخ: أول من صام رمضان نوح 

عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدم قول مجاهد: كتب الله رمضان 

على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم؛ والله أعلم. والشهر مشتق من 

الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد يريده؛ ومنه يقال: شهرت السيف 

إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رمََضَ الصائم يُرمَْضُ إذا حَرّ جوفه من شدة 

العطش. والرمّضاء )ممدودة(: شدة الحر؛ ومنه الحديث: »صلاة الأوابين إذا 

الرمّضاء أخفافُها  الفِصال أن تحرق  الفِصال«. خرّجه مسلم. ورمَضُ  رمضت 

فتُبرك من شدة حرهّا. فرمضان – فيما ذكروا – وافق شدة الحر؛ فهو مأخوذ 

من الرمّضاء.

وروي عن مجاهد وشهْر بن حوْشَب ونصب:چڳ   چ، ورواها هارون 

الأعور عن أبي عمرو، ومعناه: الزموا شهر رمضان أو صوموا. وچڱ  ڱ  

ڱ  ڱچ نعت له.
ذلك  فكره  إلى شهر؛  يضاف  أن  چڳچ دون  يقال:  واختلف هل 

الله تعالى: وفي الخبر: )لا تقولوا رمضان بل  مجاهد وقال: يقال كما قال 

انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شهْرُ رمضان(. وكان يقول: بلغني أنه 

بما  المعنى. ويحتج  لهذا  لفظه  أن يجمع  الله. وكان يكره  اسم من أسماء 

روي: رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث 

أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة 

كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله )ص( 
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النار وصُفّدت  أبواب  الرحمة وغُلّقت  أبواب  فُتحت  قال: »إذا جاء رمضان 

الشياطين«.

وفرض الله صيام شهر رمضان أي مدة هلاله، وبه سُمّي الشهر؛ كما جاء 

في الحديث: »فإن غميَ عليكم الشهر« أي الهلا.

وفرض علينا عند غُمّة الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما؛ً وإكمال عدة 

رمضان ثلاثين يوماً، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؛ فقال 

وروى   .]44 ]النحل:  چ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      چٿ    كتابه:  في 

الأئمة الأثبات عن النبي )ص( قال: »صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غُمّ 

عليكم فأكملوا العدد« في رواية: »فإن غُمّي عليكم الشهر فعُدُوا ثلاثين«.

قوله تعالى: چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ نص في أن القرآن نزل في شهر 

رمضان، وهو يبين قوله عز وجل: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀ  چ ]الدخان: 1 – 3[ 
يعني ليلة القدر، ولقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]القدر: 1[. وفي هذا دليل 

على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن 

أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر – على ما بيناه – جملة واحدة، فوُضع 

في بيت العِزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل )ص( ينزل به نجْماً نجماً في 

الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في عشرين سنة. وقال ابن عباس: أُنزل 

القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكَتَبة في سماء الدنيا، ثم نزل 

به جبريل عليه السلام نجوماً – يعني الآية والآيتين – في أوقات مختلفة 

في إحدى وعشرين سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: چڳ   ڳ ڱ  

ڱ  ڱ  ڱچ قال أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر 
إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السّفَرةَ من اللوح المحفوظ في عشرين شهراً، 

ونزل به جبريل في عشرين سنة.

قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر تكون 
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ليلة أربع وعشرين. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا.

وهو  تعالى،  الله  لكلام  اسم  ڱچ:  چ  ڱچ  چ  تعالى:  قوله 

بمعنى المقروء، كالمشروب يسمّى شراباً، والمكتوب يسمّى كتابا؛ً وعلى هذا 

قيل: هو مصدر قرأ قراءة وقرآناً بمعنى أي قراءة.

باسم  المفعول  تسميتها  في  العرب  عادة  على  قرآناً  المقروء  ويسمى 

المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً وللمشروب شرباً، كما 

ذكرنا؛ ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العُرف الشرعي، فصار القرآن 

اسماً لكلام الله، حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق، يراد به المقروء لا القراءة 

لذلك. وقد يُسمّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً توسّعا؛ً وقد قال 

)ص(: »لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو« أراد به المصحف.

چ ںچ في موضع نصب على  چ ں ں چ  قوله تعالى: 

عليه. وچڻچ  ڻچ عطف  چ  لهم.  أي هادياً  القرآن،  الحال من 

الإرشاد والبيان؛ كما تقدم؛ أي بياناً لهم وإرشاداً. والمراد القرآن بجملته من 

مُحْكم ومُتشابه وناسخ ومنسوخ؛ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، 

يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. چ ڻچ جمع بينة، من بان 

الشيء يبين إذا صح. ﴿ڻۀ﴾ ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل؛ وقد 

تقدم.

قوله تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ. وقد اختلف العلماء في 

تأويل هذا؛ فقال عليّ ابن أبي طالب وابن عباس وسُويد بن غفلة وعائشة 

– أربعة من الصحابة – وأبو مِجْلَز لاحق بن حميد وعبيدة السلماني: من 

شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل 

صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يُفطر في السفر من دخل خليه رمضان 

وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدة 

من أيام أخر، ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أول 
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الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماً، فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه 

تدل الأخبار الثابتة.

وافقه على  الله عنه ومن  أن يحمل قول عليّ رضي  قلت: قد يحتمل 

السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين، أو المباح في طلب 

الرزق الزائد على الكفاية.

قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ فإذا 

أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان 

بعد الفجر استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا 

اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم.

قوله تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ قراءة جماعة )اليُسُر( بضم السين 

لغتان، وكذلك )العُسر(. قال مجاهد والضحاك: چۆچ الفطر في السفر، 

وچۋچ الصوم في السفر.

عدة  إكمال  أحدهما:  تأويلان:  فيه  چۋ  ۅچ   تعالى:  قوله 

الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثاني: عدّة الهلال سواء كانت تسعاً 

وعشرين أو ثلاثين.

قوله تعالى: چ ۅ  ۉچ عطف عليه، ومعناه الحضّ على التكبير 

في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. واختلف الناس في حدّة؛ فقال 

الشافعي: رُوي عن سعيد بن المسيّب وعُرْوة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون 

ليلة الفطر ويحمدون، قال: وتشبه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس: حقّ على 

المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبّروا.

وروي عن ابن عمر: أن رسول الله )ص( كان يكبّر يوم الفطر من حين 

يخرج من بيته حتى يأتي المُصلى.

قوله تعالى: چ ۉ  ې   ې  چ قيل: لما ضلّ فيه النصارى من تبديل 

صيامهم. وقيل: بدلاً عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر 
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بالأحساب وتعديد المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؛ 

فهو عام. وتقدم معنى چ ې  ې    چ.

چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   تعالى:  قوله 

ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ.
قوله تعالى: چى  ئاچ المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم 

أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم 

وصلاة وغير ذلك.

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربّنا دعاءنا، 

وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ 

فنزلت هذه الآية. وقالا لحسن: سببها أن قوماً قالوا للنبي )ص( أقريب ربّنا 

فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت.

قوله تعالى: چئە  ئەچ

 أي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام.

عبدني؛  عبادة من  أقبل  أي  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ  تعالى:  قوله 

فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن 

النّعمان بن بشير عن النبي )ص( قال: »الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني 

أستجب لكم« فسمّي الدعاء عبادة؛ ومنه قوله تعالى: چ ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤچ ]غافر: 60[ أي دعائي. فأمر تعالى بالدعاء 
وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. روى ليث عن شهر بن 

خوشب عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله )ص( يقول: »أعطيت 

أمتي ثلاثاً لم تعط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبياً قال: ادعني أتسجب لك 

وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبي قال له: ما 

جعل عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: ما جعل عليكم في الدين 
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من حرج وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة 

شهداء على الناس«. وكان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الأمة في چٺ  

ٺ  ٺٿچ ]غافر: 60[  أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وليس بينهما شرط.
فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يُجاب؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله 

الحق في الآيتين ﴿أجُِيبُ﴾ چ  ٺ  ٿچ لا يقتضي الاستجابة مطلقاً لكل داع 

على التفصيل، ولا بكل مطلوب على التفصيل، فقد قال ربّنا تبارك وتعالى 

في آية أخرى: چ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓچ]الأعراف: 55[ 

وكل مصر على كبيرة عالماً بها أو جاهلًا فهو معتدٍ، وقد أخبر أنه لا يحب 

المعتدين فكيف يستجيب له.

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئت؛ كما قال: 

المطلق  ]الأنعام: 41[ فيكون هذا من باب  چڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇچ 
والمقيّد.

وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظلمة من عبادي لا يدعوني فإني 

لعنتهم.  الظلمة  أجبت  إذا  وإني  دعاني  أجيب من  أن  نفس  على  أوجبت 

وقال قوم: إن الله يجيب كل الدعاء؛ فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما أن 

يكفّر عنه، وإما أن يدخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْري قال: قال 

رسول الله )ص(: »ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 

إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يُعجّل له دعوته وإما أن يدخر له وإما 

أن يكفّ عنه من السوء بمثلها«.

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال 

)ص(: »الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربّ يا ربّ 

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يُستجاب 

لذلك« وهذا استفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء مَن هذه صفته، 

فإن إجابة الدعاء لا بد لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء 
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المدعو به. فمن شرطْ الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله، 

وأن الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادقة وحضور 

قلب، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، وأن يكون مجتنباً لأكل 

الحرام، وألا يملّ من الدعاء.

قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي: يا نوْف، إن الله أوحى إلى داود أن 

مُرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، 

وأيدٍ نقية؛ فإني لا أستجيب لأحد منهم، ما دام لأحد من خلق مظلمة. يا 

نوف، لا تكونن شاعراً ولا عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا عشّاراً، فإن داود قام 

في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا استجيب له فيها، إلا أن 

يكون عريفاً أو شرطياً أو جابياً أو عشاراً، أو صاحب عرطْبة، وهي الطّنبور، 

أو صاحب كوبة، وهي الطبل.

روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله )ص(: 

»إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنّ اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا 

مستكره له«.

قوله تعالى: چئې  ئې  چ قال أبو رجاء الخراساني: فليدعُوا لي. 

وقال ابن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وقال مجاهد وغيره: المعنى 

فليجيبوا إليّ فيما دعوتهم إليه من الإيمان؛ أي الطاعة والعمل.

وكذا چئېچ وجزمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل مستقبلًا لا غير، 

فأشبهت إن التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقع إلا على الفعل. والرشاد خلاف 

الغيّ. وقد رشد يرشد رشُداً. ورشِد )بالكسر( يرشَْد رشَداً، لغة فيه. وأرشده الله.

قوله:  ومنه  والاستقامة؛  الهدى  والرشاد:  والرشَّد  الرشّد  الهروي:  وقال 

چئى  ئىچ.

الشيرازي:



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

733 

چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

سبب النّزول
يكن  ولم  قبيلة أخُرى،  من  قبيلة  انتقام  العربية  القبائل  بين  شاع 

لهذا الإنِتقام حدود، فقد يقتل رجل فتهدد قبيلته قتل كل رجال قبيلة القاتل، 

فنزلت الآية وشرعت حكم القصاص.

عن  قائمين  عرفين  من  الموقف  ليقرر  جاء  الإسِلامي  وهذا الحكم 

فجاءت  الدية.  حتمية  يرى  وعرف  القصاص،  حتمية  يرى  عرف  العرب، 

الآية لتقرر القصاص عند عدم موافقة أولياء المقتول على أخذ الدية، وإن 

وافقوا فالدية.

الآيات السابقة طرحت المنهج الإسِلامي في »البرّ«، وهنا يقدّم القرآن 

الكريم ـ وهكذا في الآيات التالية ـ مجموعة من الأحكام الإسِلامية، إكمالاً 

لبيان المنهج الإسِلامي في الحياة.

هامة  مسألة  وهي  الدماء،  حرمة  مسألة حفظ  من  الأحكام  هذه  تبدأ 

في الحياة الإجِتماعية، فتنفي العادات والتقاليد الجاهلية، وتقول للمؤمنين: 

چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک  چ.
عبارة چ     ڑ           ڑ  چ  تبيّن أهمية الموضوع، وتوحي بالتأكيد عليه، 

وذكرت في آيات أخُرى بشأن الصوم والوصيّة، ولا يكتب من المسائل عادة 

إلّا ما كان قاطعاً وجادّاً.

و»القصاص« من»قصّ«، يقال قصّ أثره: أي تلاه شيئاً بعد شيء. ومنه القصاص 

لأنه يتلو أصل الجناية ويتبعه، وقيل هو أن يفعل بالثاني مثل ما فعله هو 
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بالأول، مع مراعاة المماثلة، ومنه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد 

شيء.

الآية كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من المجرم، ولفظ القصاص 

يدلّ على إنزال عقوبة بالمجرم مماثلة لما إرتكبه هو، لكن الآية لا تكتفي 

بذلك، بل بينت التفاصيل فقالت: چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳچ.

وسنوضح إن شاء الله مسألة قصاص الُأنثى بالُأنثى، ونبيّن أنّ الرجل قاتل 

المرأة يمكن إنزال عقوبة القتل بحقّه ضمن شروط.

إلزاميّاً،  حكماً  وليس  المقتول،  لأولياء  القصاص، حق  أنّ  الآية  تبين  ثم 

فان شاؤوا أن يعفوا ويأخذوا الدية، وإن شاؤوا ترك الدية فلهم ذلك، وتقول: 

أولياء  عفو  عند  القصاص  حكم  تبدل  فبعد  چ  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چڳ  
المقتول إلى دية چں  ڻ     چ أي فعل العافي إتباع بالمعروف، وهو 

أن لا يُشدّد في طلب الدّية وينظر من عليه الدية چڻ   ڻ  ڻچ أي 

على المعفوّ عنه أن يبادر إلى دفع الدية عند الإمِكان، وأن لا يماطل.

حقّه  يستوفي  وأن  طلبه،  في  يشددّ  لا  أن  الدية  له  من  إلى  التوصية 

الدية أن يؤديها بإحسان، وأن لا يسوّف  ... وعلى من عليه  بشكل معقول 

ويماطل.

ثم تؤكد الآية على ضرورة الإِلتزام بحدود ما أقرهّ الله، وعدم تجاوز هذه 

الحدود:  چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    چ.

وهذا الأمر بالقصاص وبالعفو يشكل تركيباً إنسانياً منطقياً. فهو من جهة 

يدين التقاليد السائدة في الجاهلية الُأولى والجاهليات التالية إلى يومنا هذا 

القاضية بالإنِتقام للمقتول الواحد بقتل الآلاف.

ومن جهة أخُرى، يفتح باب العفو أمام المذنب، مع الحفاظ على احترام 

الدم وردع القاتلين.

ومن جهة ثالثة، لا يحقّ للطرفين بعد العفو وأخذ الدية التعدّي، خلافاً 
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للجاهليين الذين كانوا يقتلون القاتل أحياناً حتى بعد العفو وأخذ الدية.

الآية التالية قصيرة العبارة وافرة المعنى، تجيب على كثير من الأسئلة 

المطروحة في حقل القصاص، ويقول: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  چ .
هذه الآية بكلماتها العشر، تضع الإطِار العام ـ ببلاغة وفصاحة متناهيتين 

ـ للقصاص في الإسِلام، وتبين أن القصاص ليس انتقاماً، بل السبيل إلى ضمان 

حياة النّاس.

إنه يضمن حياة المجتمع، إذ لو انعدم حكم القصاص، وتشجّع القتلة 

القساة على تعريض أرواح النّاس للخطر ـ كما هو الحال في البلدان التي 

ألغت حكم القصاص ـ لإرِتفعت إحصائيات القتل والجريمة بسرعة.

وهو من جهة أخُرى، يصون حياة القاتل، بعد أن يصدّه إلى حدّ كبير عن 

إرتكاب جريمته.

كما أنه يصون المجتمع بجعله قانون المماثلة من الإنِتقام والإسِراف في 

القتل على طريقة التقاليد الجاهلية التي تبيح قتل الكثير مقابل فرد واحد. 

وهو بذلك يصون حياة المجتمع.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن القصاص مشروط بعدم العفو عن القاتل فهذا 

الشرط نافذة أمل للحياة أيضاً بالنسبة للقاتل.

وعبارة چ ۆ  ۈچ تحذير من كل عدوان لتكميل هذا الحكم 

الإسِلامي العادل الحكيم.

المجالات، قائمة على احتساب  الإسِلامية نظرة شمولية في كل  النظرة 

جميع جوانب الأمر الذي تعالجه. مسألة صيانة دم الأبرياء عالجها الإسِلام 

بشكل دقيق بعيد عن كل إفراط أو تفريط، لا كما عالجتها الديانة اليهودية 

المحرفّة التي اعتمدت القصاص، ولا الديانة المسيحية المحرفّة التي ركزت 

على العفو... لأن في الُأولى خشونة وانتقاماً، وفي الثانية تشجيعاً على الإجِرام.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

736 

ولو افترضنا أنّ القاتل والمقتول أخوان أو قريبان أو صديقان، فإن الإجِبار 

كان  إذا  خاصّة  المقتول،  أولياء  قلب  لوعة أخُرى في  يدخل  القصاص  على 

هؤلاء من ذوي العواطف الإنِسانية المرهفة. وتحديد الحكم بالعفو يؤدي 

إلى تجرّؤ المجرمين وتشجيعهم.

للحكم، ثم ذكرت إلى  لذلك ذكرت الآية حكم القصاص باعتباره أساساً 

جانبه حكم العفو.

بعبارة أوضح، إن لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام:

1 ـ القصاص.

2 ـ العفو دون أخذ الدية.

3 ـ العفو مع أخذ الدية )وفي هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضاً(.

ثمّة فئة يحلو لها أن توجه إلى الإسِلام ـ دون تفكير ـ إعتراضات وكثير 

شبهات، خاصة بالنسبة لمسألة القصاص. يقول:

1 ـ الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد، والقصاص يؤدّي إلى تكرار 

هذا العمل الشنيع.

2 ـ القصاص ينمّ عن روح الإنِتقام والتشفّي والقسوة، ويجب إزالة هذه 

الروح عن طريق التربية، بينما يعمّق القصاص هذه الروح.

3 ـ القتل لا يصدر عن إنسان سالم، لا بدّ أن يكون القاتل مصاباً بمرض 

نفسي، ويجب علاجه، والقصاص ليس بعلاج.

4 ـ قوانين النظام الإجِتماعي يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن 

لقانون سُنّ قبل أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم.

العمل  معسكرات  في  بتشغيله  القاتل  الأفضل الإسِتفادة من  من  ـ   5

الإجِباري، وبذلك نستفيد من طاقاته ونصون المجتمع من شروره.

هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات.

الجواب: لو أمعنا النظر في آيات القصاص، لرأينا فيها الجواب على كل 
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هذه الإعِتراضات: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچ.

التكاملية،  الحياتية  مسيرتها  تطوي  أن  يمكن  فالحياة الإجِتماعية لا 

هذه  في  القصاص  فيها. ولما كان  الهدامة  المضرةّ  دون إقتلاع العوامل 

المواضع يضمن استمرار الحياة والبقاء، فإن الشعور بضرورة القصاص أودع 

على شكل غريزة في وجود الإنِسان.

أنظمة الطب والزراعة والرعي قائمة على أساس هذا الأصل العقلي، وهو 

إزالة الموجودات المضرة الخطرة. فنرى الطب يجيز قطع العضو الفاسد إذا 

شكل خطورة على بقية أعضاء الجسد، وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من 

أجل استمرار نمو النباتات المفيدة بشكل صحيح.

أُولئك الذين يرون في الإقِتصاص من القاتل قتلًا لشخص آخر، ينظرون 

المجتمع،  بنظر الإعِتبار مصلحة  أخذوا  ولو  فردي.  منظار  المسألة من  إلى 

وعلموا ما في القصاص من دور في حفظ سائر أفراد المجتمع وتربيتهم، 

لأعادوا النظر في أقوالهم.

إزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع، كقطع العضو 

الفاسد من جسد الإنِسان، وكقطع الغصن المضر من الشجرة. ولا أحد يعترض 

على قطع ذلك العضو وهذا الغصن. هذا بشأن الإعِتراض الأول.

وبالنسبة إلى الإعِتراض الثاني، لا بدّ من الإلِتفات إلى أن تشريع القصاص 

الغضب  نار  من الإنِتقام إطفاء  الهدف  لأن  بمسألة الإنِتقام.  لا إرتباط له 

المتأججة لمسألة شخصية، بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار 

الظلم في المجتمع، وحماية سائر الأبرياء.

وبشأن الإعِتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسياً، ولا تصدر هذه 

بعض  الكلام صحيح في  نقول: هذا  أن  بدّ  لا  إنسان طبيعي،  الجريمة من 

المواضع، والإسِلام لم يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله، ولكن لا 

يمكن اعتبار المرض عذراً لكل قاتل، إذ لا يخفي ما يجرّ إليه ذلك من فساد، 
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ومن تشجيع القتلة على إرتكاب جرائمهم.

ولو صح هذا الإسِتدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين 

على  إطلاقاً  يعتدي  لا  المعتدل  لأن الإنِسان العاقل  الآخرين.  حقوق  على 

الآخرين. وبذلك يجب حذف كل القوانين الجزائية، ويجب إرسال المعتدين 

والمجرمين إلى مستشفيات الأمراض النّفسية بدل السجون.

أمّا ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع، 

وبسبب قدم هذا القانون، فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة التي ترتكب 

في عصرنا الراهن، وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة 

من عالمنا بسبب الحروب وغير الحروب.

تطوراً حقيقياً، فإن  إنسانياً متطوراً  أُتيح للبشرية أن تقيم مجتمعاً  ولو 

مثل هذا المجتمع يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاص، فقد أقرّ الإسِلام 

الإنِسانية سيفضّل عفو  المتطور في آفاقه  المجتمع  المؤكد أن  ذلك، ومن 

القاتل. أمّا في مجتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب فيها أفظع الجرائم تحت 

عناوين مختلفة، فإن إلغاء قانون القصاص لا يزيد في جرائم المجتمع إلّا 

اتساعاً وضراوة.

هدف  تحقق  لا  العملية  هذه  فإن  السجون،  في  القتلة  وحول حفظ 

الإسِلام من القصاص. فالقصاص ـ كما ذكرنا ـ يستهدف حفظ حياة المجتمع، 

أن  تستطيع  لا  والجريمة. السجون وأمثالها  القتل  تكرار  دون  والحيلولة 

تحقق هذا الهدف )خاصة السجون الحالية التي هي أفضل من أكثر بيوت 

المجرمين(. ولا أدل على ذلك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترة 

قصيرة، في البلدان التي ألغت حكم الإعِدام. ولو كانت أحكام السجن عرضة 

للتقلّص بسبب أحكام العفو ـ كما هو سائد اليوم ـ فإن المجرمين يعمدون 

إلى إرتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّد.

قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامي قد انتقص المرأة حين قرّر 
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أن »الرجل« لا يقتل »بالمرأة«، أي إن الرجل ـ قاتل المرأة ـ لا يقتص منه.

وليس الأمر كذلك، مفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بالمرأة، بل 

ـ كما هو مبيّن في كتب الفقه ـ يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص 

من الرجل القاتل، بشرط أن يدفعوا نصف ديته.

بعبارة أخُرى: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة، هو القصاص دون 

شرط، أمّا إذا دُفعت نصف ديته فيجوز قتله.

واضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل، لا يعني إنتقاص الإسِلام للمرأة، 

القاتل بعد قتله،  بل يعني جبران الضرر المالي الذي يصيب عائلة الرجل 

)تأمل بدقّة(.

ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الأسُرة، 

ويؤمنون نفقاتها الإقِتصادية، ولا يخفى الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب 

المرأة على العائلة اقتصادياً، ولو لم يراع هذا الفرق لأصُيبت عائلة المقتص 

منه بأضرار مالية، ولوقعت في حرج اقتصادي، ودفع نصف الدية يحول دون 

تزلزل تلك العائلة اقتصادياً. ولا يسمح الإسِلام أن يتعرض أفراد أُسرة لخطر 

اقتصادي وتغمط حقوقهم تحت شعار »المساواة«.

قد تكون امرأة في أُسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل، ولكن 

الحالات الإسِتثنائية، بل على أساس  الأحكام والقوانين لا تقوم على أساس 

الوضع العام، وفي هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. )تأمل 

بدقّة(.

على  يركز  فالقرآن   ، چڱ  ڱۀچ  عبارة  الآية  في  أيضاً  ـ يلفت النظر   4

مفهوم الأخُوة بين المسلمين، حتى يطلق هذا التعبير على القاتل. وبهذا 

التعبير يضرب القرآن على وتر العاطفة الأخوية بين المسلمين، كي يشجع 

أولياء المقتول على العفو!!

ظروف  في  الجريمة  هاوية  في  انزلق  الذي  للقاتل  هذا طبعاً بالنسبة 
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عصبية خاصة، وندم بذلك على فعلته. أمّا المجرمون الذي يفخرون بجرائمهم، 

ولا يشعرون بندم على ما ارتكبوه فلا يستحقون اسم الأخ ولا العفو.

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   
ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ
الآيات السابقة ذكرت تشريع القصاص، وهذه الآيات تذكر تشريع الوصية، 

باعتباره جزءاً من النظام المالي، وتذكر بأُسلوب الحكم الإلِزامي فتقول: چ  

ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ  
ىئا چ.

ثم تضيف الآية أن هذه الوصيّة كتبت چئا  ئا  ئە  ئە  چ.

ذكرنا أن تعبير چ  ۇٴ  ۋ چ يدل على الوجوب، من هنا كان هذا 

التعبير وقع بحث لدى المفسرين في هذه الآية، ولهم فيها أقوال مختلفة:

 جاء في الآية الكريمة بشأن كتابة الوصية كونها چئا  ئە  ئەچ،  1 ـ

من هنا فإنها مستحبة استحباباً مؤكداً، ولو كانت واجبة لقالت الآية، »حَقّاً 

عَلَى الْمُؤْمِنينَ«.

2 ـ قيل أيضاً: إن هذه الآية نزلت قبل نزول أحكام الإرِث، وكانت الوصية 

الوجوب بعد نزول  الوَرثََةِ. ثم نسخ هذا  آنئذٍ واجبة، كي لا يقع نزاع بين 

آيات الإِرث، وأصبح حكماً استحبابياً. وفي تفسير »العيّاشي« حديث يؤيّد 

هذا الاتجاه.

3 ـ يحتمل أيضاً أن يكون حديث الآية عن موارد الضرورة والحاجة، أي 

حين يكون الإنِسان مديناً، أو في ذمته حق، والوصية واجبة في هذه الحالات.

يبدو أن التّفسير الأول أقرب من بقية التفاسير.

فقالت:  »خَيْر«  بكلمة  المال  عن  عبرت  الكريمة  الآية  أن  يلفت النظر 
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چۉ  ې  ې چ. وهذا يعني أن الإسِلام يعتبر الثروة المستحصلة عن طريق 
المجتمع ومصالحه خيراً  مشروع، والمستخدمة على طريق تحقيق منافع 

وبركة. ويرفض النظرات الخاطئة التي ترى الثروة شراً ذاتياً، ويردّ على أُولئك 

ركود  بذلك  مسبّبين  للفقر،  مساو  الزهد  إن  القائلين  بالزهد،  المتظاهرين 

المجتمع الإسِلامي اقتصادياً، ومؤدين بمواقفهم الإنِزوائية إلى فسح المجال 

لاستثمار الطامعين خيرات أمُتهم.

هذا التعبير يشير ضمنياً إلى مشروعية الثروة، لأن الأموال غير المشروعة 

ليست خيراً بل شراً وبالاً.

ويستفاد من بعض الروايات أن تعبير »خَيراً« يراد به الأموال الموفورة، 

لأن المال اليسير لا يحتاج إلى وصية، ويستطيع الورثة أن يقسّموه بينهم 

أن  يستدعي  بشيء  ليس  اليسير  بعبارة أخُرى المال  الإرِث.  قانون  حسب 

يفصل الإنِسان ثلثه عن طريق الوصية.

وجملة چۋ  ۅ   ۅ  ۉ چ تبيّن آخر فرصة للوصيّة، وهذه الفرصة 

الأخيرة إن فاتت أيضاً فلا فرصة بعدها ... أي لا مانع أن يكتب الإنِسان وصيته 

قبل ذلك، بل يستفاد من الروايات أن هذا عمل مستحسن.

ولا قيمة لتلك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية، فالوصية إن لم 

تكن باعثاً على طول العمر، لا تبعث إطلاقاً على تقريب أجل الإنِسان! بل 

هي دليل على بعد النظر وتحسّب الاحتمالات.

تقييد الوصية چىئا    چ إشارة إلى أن الوصية ينبغي أن تكون موافقة 

للعقل من كل جهة، لأن »الْمَعْرُوف« هو المعروف بالحُسْنِ لدى العقل. يجب 

أن تكون الوصية متعقلة في مقدارها وفي نسبة توزيعها، دون أن يكون فيها 

تمييز، ودون أن تؤدي إلى نزاع وانحراف عن أصُول الحق والعدالة.

حين تكون الوصية جامعة للخصائص المذكورة فهي محترمة ومقدسة، 

وكل تبديل وتغيير فيها محظور وحرام. لذلك تقول الآية التالية: چ  ئو  ئۇ     
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ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېچ.
ولا يظنّن المحرفون المتلاعبون أن الله غافل عمّا يفعلون، كلّا چ  ئى    ئى  

ی  یچ.
ولعل هذه الآية تشير إلى أن تلاعب »الوصيّ« )وهو المسؤول عن تنفيذ 

الوصي  ينال أجره، والإثِم على  الموصي. فالموصي  الوصية( لا يصادر أجر 

المحرفّ في كميّة الوصية أو كيفيتها أو في أصلها.

بينهم  الذين قسم  المستحقين  الآية تبرئ ساحة غير  أن  أيضاً  ويحتمل 

لا  إن هؤلاء )الذين  وتقول  الوصية.  بمفاد  الوصيّ  التزام  عدم  عند  الإِرث 

يعملون بتلاعب الوصي( لا إثم عليهم، بل الإثِم على الوصيّ المحرفّ، ولا 

تناقض بين التّفسيرين، فالآية تجمع التّفسيرين معاً.

بيّن القرآن فيما سبق الأحكام العامّة للوصية، وأكد على حرمة كل تبديل 

تبين  الثالثة من آيات بحثنا هذا  فيها، ولكن في كل قانون إستثناء، والآية 

هذا الإسِتثناء وتقول: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ.
الإسِتثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح، وهنا يحق للوصي أن 

ينبّه الموصي على خطئه إن كان حيّاً، وأن يعدّل الوصيّة إن كان ميتاً، وحدّد 

الفقهاء مواضع جواز التعديل فيما يلي:

1 ـ إذا كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة، فقد أكدت 

نصوص المعصومين على جواز الوصية في الثلث، وحظرت ما زاد على ذلك.

من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين، فلا 

تصح وصيته، وعلى الوصي أن يقلل إلى حدّ الثلث.

2 ـ إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم، كالوصية بإعانة مراكز 

الفساد، أو الوصية بترك واجب من الواجبات.

3 ـ إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماء، وهنا يجب 
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تعديل الوصية بإشراف الحاكم الشرعي.

عبرت الآية »بالجَنَفِ« عن الإنِحرافات التي تصيب الموصي في وصيته 

عن سهو، و»بالإثِم« عن الإنِحرفات العمدية.

عبارة چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  چ تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ 

غير عمدي عند ما يعدّل الوصية المنحرفة، وتقول: إن الله يعفو عن مثل 

هذا الخطأ.

الإرث يوزع حسب القانون الإسِلامي بنسب معينة على عدد محدود من 

الأقارب، وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى 

المال، ولكن لا سهم له في قانون الإرِث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة 

أكبر إلى المال من بقية الورثة.

من هنا وضع الإسِلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث، وأجاز للمسلم 

أن يتصرفّ في ثلث أمواله )بعد الوفاة( بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ.

أضف إلى ما سبق، قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما 

أُتيح له أن يعملها في حياته، ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص 

من مثل هذا العمل الخيري.

الوصية غير محصورة بالموارد المذكورة طبعاً، بل على الإنِسان أن يشخّص 

في وصيته ما لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثالها، حتى لا يبقى في 

أمواله شيء مبهم من حقوق النّاس وحقوق الله.

النصوص الإسِلامية أكّدت على ضرورة الوصية كثيراً، من ذلك ما روي عن 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »مَا يَنْبَغِي لامْرئٍ مُسْلِم أنَْ يَبِيتَ ليَْلَةً 

إلِاَّ وَوَصِيَّتُهُ تَحتَ رأَسِْهِ«.

والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً.

وفي رواية أخُرى: »مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّة مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً«.

في الروايات الإسِلامية تأكيد وافر على »عدم الجور« و»عدم الضرار« في 
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الوصية، يستفاد منها جميعاً أنّ تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية 

عمل مذموم ومن كبائر الذنوب.

كَمَنْ  كَانَ  وَصِيَّتِهِ  فِي  عَدَلَ  »مَنْ  السلام:  عليه  الباقر  الإمِام  روي عن 

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَمَنْ جَارَ في وَصِيَّتِهِ لقََي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ  تَصَدَّ

وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌِ«.

والجور في الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث، وحرمان الورثة من حقهم 

المشروع، أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية سطحية. وأوصت 

النصوص الإسِلامية أيضاً بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء محتاجين، 

وتقليل النسبة إلى الربع وإلى الخمس.

موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها في هذه الرواية: 

»أنََّ رجَُلًا مِنَ الأنَْصَارِ تَوَفَى وَلهَُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَلهَُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيق فَأعَْتَقَهُمْ عِنْدَ 

ا عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم سَألََ قَوْمَهُ  مَوْتِهِ وَليَْسَ لهَُ مَالٌ غَيْرهَُمْ فَلَمَّ

مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفنَّاهُ قَالَ: أمََا إنِِّي لوَْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفُنونَهُ مَعَ 

فُونَ النَّاسَ«. أهَْلِ الإسِْلامَِ تَركَ وِلْدَهُ صِغَاراً يَتَكَفَّ

الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حالها ـ كما أشرنا إليه ـ ولكن قد 

تكون واجبة لأمُور طارئة، مثل أن يكون على الإنِسان حقوق واجبة للناس 

أو لله قصّر في أدائها، أو كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لو 

لم يوص احتمل ضياع حقوق النّاس بذلك، وأهم من الكل أن يكون للإنسان 

مكانة خاصة في المجتمع لو لم يوص لمن بعده وقعت اضطرابات وأمُور 

مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجب الوصيّة.

القوانين الإسِلامية أجازت للموصي أن يعيد النظر في وصيته ما دام على 

قيد الحياة. وجواز هذا التغيير يشمل الوصي وكيفية الوصية. ذلك لأن مرور 

الزمان قد يغيّر نظرات الموصي، ويغير المصالح المرتبطة بالوصية.

جدير بالذكر أن الإنِسان ينبغي أن يجعل وصيته وسيلة لتلافي ما مضى 
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من تقصير، وأن يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضاً. وفي الروايات أن 

قادة الإسِلام كانوا يوصون خاصة لمن جفاهم من أقاربهم ويخصصون لهم 

مبلغاً من المال، كي يعيدوا ما انقطع من أواصر الودّ، ويحررون عبيدهم، 

أو يوصون بتحريرهم.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ             گ   گگ   ک    ک  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ى  چ 

الآيات  هذه  تناولت  الإسِلامية،  الأحكام  من  مجموعة  طرح  في سياق 

أحكام واحدة من أهم العبادات، وهي عبادة الصوم، وبلهجة مفعمة بالتأكيد 

قالت الآية: چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦڦچ.
قليلة  عبارة  في  التربوية،  العبادة  هذه  فلسفة  تذكر الآية مباشرة  ثم 

الألفاظ، عميقة المحتوى، وتقول:  چڦ  ڦچ.

نعم، الصوم ـ كما سيأتي شرح ذلك ـ عامل فعّال لتربية روح التقوى في 

جميع المجالات والأبعاد.

لما كانت هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصبر على ترك اللذائد المادية، 

بأساليب  الصوم  موضوع  طرحت  الآية  فإنّ  الصيف،  فصل  في  وخاصة 

متنوعة لتهيئ روح الإنِسان لقبول هذا الحكم.
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تبتدىء الآية أولا بأُسلوب خطابي وتقول: چٿ  ٿ  ٿچ وهو نداء 

يفتح شغاف القلب، ويرفع معنويات الإنِسان، ويشحذ همته، وفيه لذة قال 

ةُ مَا فِي النَّدَاءِ ـ أي يا أيّها الَّذينَ آمَنُوا  عنها الإمِام الصادق عليه السلام: »لذََّ

ـ أزَاَلَ تَعْبَ الْعِبَادَةِ وَالعَنَاءِ«.

ثمّ تبيّن الآية أن الصوم فريضة كتبت أيضاً على الأمُم السابقة.

ثم تبيّن الآية فلسفة الصوم وما يعود به على الإنِسان من منافع، لتكون 

هذه العبادة محبوبة ملتصقة بالنفس.

الآية التالية تتجه أيضاً إلى التخفيف من تعب الصوم وتقول:

چ  ڄ  ڄچ فالفريضة لا تحتل إلِّا مساحة صغيرة من أيّام السنة.
ثم تقول چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ، فالمريض 

والمسافر معفوان من الصوم، وعليهما أن يقضيا صومهما في أيّام أخُرى.

ثم تصدر الآية عفواً عن الطّاعنين في السنّ، وعن المرضى الذين لا يرجى 

چ ڇ   بدلها كفارة، فتقول:  ليدفعوا  الصوم  شفاؤهم، وترفع عنهم فريضة 

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ.
ثم يقول الآية چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ  أي من تطوع للإطِعام أكثر 

من ذلك فهو خيرٌ له.

وأخيراً تبيّن الآية حقيقة هي: چ  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ.

التشريع  بداية  في  كان  الصوم  أن  على  الآيــة  بهذه  بعض  استدل 

واجباً تخييرياً، وكان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية، ثم نسخ هذا 

الحكم بعد أن تعوّد المسلمون على الصوم وأصبح واجباً عينيّاً، ولكن ظاهر 

الآية يدلّ على تأكيد آخر على فلسفة الصوم، وعلى أن هذه العبادة ـ كسائر 

العبادات ـ لا تزيد الله عظمة أو جلالاً، بل تعود كل فوائدها على النّاس.

الشاهد على ذلك ما جاء في القرآن من تعبير مشابه لذلك، كقوله سبحانه 

بعد ذكر وجوب صلاة الجمعة: چ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺچ التوبة:٤١.
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چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   وقوله تعالى: 

ٿ  ٿ  چ العنكبوت: ١٦.
بهذا تبين أن عبارة چک  ک  ک   گگچ موجهة إلى كل الصائمين 

لا إلى مجموعة خاصة.

الصوم وبعض أحكامه ومعطياته  آية في بحثنا تتحدث عن زمان  آخر 

تقول: چڳ   ڳچ هو الشهر الذي فرض فيه الصيام.

ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   وهو چ  

ڻۀچ، أي معيار معرفة الحق والباطل.
چ ۀ  ہ  ہ  ہ    وتقول:  والمريض  المسافر  ثانية حكم  تؤكد  ثم 

ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ)1(.
تكرار حكم المسافر والمريض في هذه الآية والآية السابقة، قد يكون 

سبب كراهية بعض المسلمين أن لا يصوموا أيام شهر رمضان حتى ولو كانوا 

مرضى أو مسافرين. والقرآن بهذا التكرار يفهم المسلمين أن الصوم في حالة 

السلام والحضر حكم إلهي، والإفِطار في حال السفر والمرض حكم إلهي أيضاً 

لا تجوز مخالفته.

وفي آخر الآية إشارة أخُرى إلى فلسفة تشريع الصوم، تقول: چ   ۇ  ۇ  

الظاهر نوعاً  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ. فالصوم ـ وإن كان على 
من التضييق والتحديد ـ مؤدّاه راحة الإنِسان ونفعه على الصعيدين المادي 

والمعنوي، )وسيأتي تفصيل ذلك في بحث فلسفة الصوم(.

الحاكم  كأوامر  ليست  الإلِهية  الأوامر  أن  إلى  إشارة  العبارة  ولعل هذه 

رفع  لذلك  الصائم،  على  فيه مشقة  كان  الصوم رخص حيثما  ففي  الظالم، 

تكليف الصوم ـ على أهميته ـ عن المريض والمسافر والضعيف.

أي يلزم على كل إنسان سليم أن  ثم تقول الآية: چۋ  ۅچ  

يصوم شهراً، فذلك ضروري لتربية جسمه ونفسه. لذلك وجب على المريض 
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والمسافر أن يقضي ما فاته من شهر رمضان ليكمل العدّة، وحتى الحائض ـ 

التي أعُفيت من قضاء الصلاة ـ غير معفوّة عن قضاء الصوم.

ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   چ  تقول:  الآية  من  والعبارة الأخيرة 

ې  ېچ لتكبروه على ما وفّر لكم من سبل الهداية، ولتشكروه 
على ما أنعم عليكم.

«، لكن التكبير مؤكد بشكل قاطع  الشكر في الآية مسبوق بكلمة »لعََلَّ

غير مسبوق بترجّ. وقد يعود الاختلاف في التعبير إلى أن عبادة )الصوم( هي 

على كل حال تكبير لله وتعظيم له سبحانه، أما الشكر ـ وهو إنفاق النعم في 

مواضعها والإسِتفادة من الآثار العملية للصوم ـ فله شروط أهمها الإخِلاص 

التام، وفهم حقيقة الصوم، والإطلاع على أبعاده وأعماقه.

الإنِسان،  وجود  في  ومعنوية  مادية  غزيرة  وآثار  متعددة  أبعاد  للصوم 

وأهمها البعد الأخلاقي، التّربوي.

إرادته،  و»تقوية«  الإنِسان،  روح  »تلطيف«  الهامة  الصوم  فوائد  من 

و»تعديل« غرائزه.

على الصائم أن يكف عن الطعام والشراب على الرغم من جوعه وعطشه، 

أنه ليس  وهكذا عليه أن يكف عن ممارسة العمل الجنسي، ليثبت عملياً 

بالحيوان الأسير بين المعلف والمضجع، وأنه يستطيع أن يسيطر على نفسه 

الجامحة وعلى أهوائه وشهواته.

هذه  فلسفة  أعظم جانب من  يشكل  للصوم  والمعنوي  الروحي  الأثر 

العبادة.

مثل الإنسان الذي يعيش إلى جوار أنواع الأطعمة والأشربة، لا يكاد يحس 

بجوع أو عطش حتى يمدّ يده إلى ما لذّ وطاب كمثل شجرة تعيش إلى جوار 

نهر وفير المياه، ما إن ينقطع عنها الماء يوماً حتى تذبل وتصفرّ.

وتتعرض  المقفرة،  الصحاري  الصخور وفي  بين  تنبت  التي  الأشجار  أما 
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منذ أوائل إنباتها إلى الرياح العاتية، وحرارة الشمس المحرقة حيناً، وبرودة 

قوية  أشجار  فإنها  التحديات،  أنواع  دائماً  وتواجه  آخر،  القارصة حيناً  الجوّ 

صلبة مقاومة.

والصوم له مثل هذا الأثر في نفس الإنِسان، فبهذه القيود المؤقتة يمنحه 

القدرة وقوة الإرِادة وعزيمة الكفاح، كما يبعث في نفسه النور والصفاء بعد 

أن يسيطر على غرائزه الجامحة.

بعبارة موجزة: الصوم يرفع الإنسان من عالم البهيمية إلى عالم الملائكة 

وعبارة  چڦ  ڦچ تشير إلى هذه الحقائق.

وْمُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ« يشير إلى هذه الحقائق. وهكذا الحديث المعروف: »الصَّ

وعن علي عليه السلام عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أنه 

دَقَةُ تُكْسِرُ  دُ وَجْهَهُ، وَالصَّ وْمُ يُسَوِّ سئل عن طريق مجابهة الشيطان، قال: »الصَّ

ظَهْرهَُ، وَالحُبُّ فِي اللهِ وَالْمُواظبَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصّالحِِ يَقْطَعُ دابِرهَُ، وَالإسِْتغْفَ

ارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ«.

وفي نهج البلاغة عرض لفلسفة العبادات، وفيه يقول أمير المؤمنين علي 

يَامَ ابْتِلاءًَ لإخِْلاصَِ الْخَلْقِ«. عليه السلام: »وَالصِّ

عَى  يُدَّ بَاباً  وروي عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: »إنَِّ للِْجَنَّةِ 

ائُمُونَ«. يَّانْ، لاَ يَدْخُلُ فِيهَا إلِاَّ الصَّ الرَّ

يقول المرحوم الصدوق في »معاني الأخبار« معلقاً على هذا الحديث: 

إنما سمي هذا الباب بالريّان لأن مشقة الصائم إنما تكون في الأغلب من 

العطش، وعندما يدخل الصائمون من هذا الباب يرتوون حتى لا يظمأوا بعده 

أبداً.

الأثر الإجِتماعي للصوم لا يخفى على أحد. فالصوم درس المساواة بين 

أفراد المجتمع. الموسرون يحسّون بما يعانيه الفقراء المعسرون، وعن طريق 

الاقتصاد في استهلاك المواد الغذائية يستطيعون أن يهبوا لمساعدتهم.
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قد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام والخطابة، 

لكن المسألة حين تتخذ طابعاً حسّيّاً عينيّاً لها التأثير الأقوى والأبلغ، الصوم 

يمنح هذه المسألة الهامة الإجتماعية لوناً حسياً، لذلك يقول الإمام الصادق 

يَامَ  عليه السلام في جواب عن سؤال بشأن علّة الصوم: »إنَِّما فَرضََ اللهُ الصِّ

ليَِسْتَويَ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، وَذَلكَِ إنَِّ الْغَنِيَّ لمَْ يَكُنْ ليَِجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ 

يَ  يُسَوِّ أنَْ  تَعَالى  اللهُ  فَأرَاَدَ  عَلَيْهِ  قَدَرَ  شَيْئاً  أرَاَدَ  كُلَّمَا  الغَنِيَّ  وَإنَِّ  الْفَقِيرَ، 

عِيفِ وَيَرْحَمَ  بَيْنَ خَلْقِهِ، وَأنَْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالألَمَِ، ليَِرُقَّ عَلَى الضَّ

الْجَائِعَ«.

ترى، لو أن الدول الغنية في العالم صامت عدّة أيّام في السنة وذاقت 

مرارة الجوع، فهل يبقى في العالم كل هذه الشعوب الجائعة؟!

القديم  الطبّ  في  ثابتة  الأمراض  أنواع  علاج  في  »الإمِساك«  أهمية 

والحديث. البحوث الطبّية لا تخلو عادة من الحديث عن هذه المسألة، لأن 

العامل في كثير من الأمراض الإسِراف في تناول الأطعمة المختلفة. المواد 

هي  وتدخل  مواد دهنية،  شكل  على  الجسم  في  تتراكم  الزائدة  الغذائية 

أنواع  لتكاثر  الزائدة وسط صالح  المواد  الدم، وهذه  السكرية في  والمواد 

الميكروبات والأمراض، وفي هذه الحالة يكون الإمِساك أفضل طريق لمكافحة 

هذه الأمراض، وللقضاء على هذه المزابل المتراكمة في الجسم.

الصوم يحرق الفضلات والقمامات المتراكمة في الجسم، وهو في الواقع 

الهضم  لجهاز  مناسبة  استراحة  أنه  إلى  إضافة  للبدن،  عملية تطهير شاملة 

وتنظيف له، وهذه الاستراحة ضرورية لهذا الجهاز الحساس للغاية، والمنهمك 

في العمل طوال أيام السنة.

وا«. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: »صُومُوا تَصُحُّ

وَالْحَمِيَّةُ  دَاء  كُلِّ  بَيْتُ  الله عليه وآله وسلم أيضاً: »الْمِعْدَةُ  وعنه صلى 

رأَسُْ كُلِّ دَوَاء«.
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يظهر من النصوص الموجودة في التوراة والإنِجيل، أن الصوم كان موجوداً 

بين اليهود والنصارى، وكانت الأمُم الأخُرى تصوم في أحزانها ومآسيها، فقد 

ورد في »قاموس الكتاب المقدس«: »الصوم بشكل عام وفي جميع الأوقات 

والملل  بين جميع الطوائف  والنوائب  الأحــزان  أوقات  في  متداولاً  كان 

والمذاهب«.

ويظهر من التوراة أن موسى عليه السلام صام أربعين يوماً، فقد جاء فيها: 

»أقََمْتُ فِي الْجَبَلِ أرَْبَعِينَ نَهَاراً وَأرَْبَعِينَ ليَْلَةً لاَ آكُلُ خُبُزاً وَلاَ أشَْربَُ مَاءً«.

كانوا  »اليهود  الله:  إلى  والتضرع  التوبة  لدى  يصومون  اليهود  وكان 

يصومون غالباً حينما تتاح لهم الفرصة للإعراب عن عجزهم وتواضعهم أمام 

الله، ليعترفوا بذنوبهم عن طريق الصوم والتوبة، وليحصلوا على رضا حضرة 

القدس الإلِهي«.

»الصوم الأعظم مع الكفارة كان على ما يبدو خاصاً بيوم من أيام السنة 

بين طائفة اليهود، طبعاً كانت هناك أيام أخُرى مؤقتة للصوم بمناسبة ذكرى 

تخريب أُورشليم وغيرها«.

السيد المسيح عليه السلام صام أيضاً أربعين يوماً كما يظهر من »الإنِجيل«: 

»ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرَّب من إبليس فبعدما صام أربعين 

نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً«.

ويبدو من نصوص إنجيل »لوقا« أن حواريّي السيد المسيح صاموا أيضاً.

وجاء في قاموس الكتاب المقدس أيضاً: » ... من هنا كانت حياة الحوارييّن 

والمؤمنين مملوءة بالابتعاد عن اللذات وبالأتعاب وبالصوم«.

بعد  )حتى  القديمة  الدينية  الكتب  نصوص  في  نجد  أن  بهذا نستطيع 

تحريفها( شواهد على ما جاء في القرآن الكريم )كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 

قَبْلِكُمْ(.

بقية  عــن  يمتاز  ــه  لأن ـ  للصوم  شــهــراً  اختير  إنما  ـ  هذا الشهر 
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الشهور. والقرآن الكريم بيّن مزية هذا الشهر في الآية الكريمة بأنه چڱ  

ويضمن  الطالح  عن  الصالح  يفصل  الذي  القرآن  أي  ڱچ  ڱ   ڱ  
سعادة البشرية. وفي الروايات الإسِلامية أن كل الكتب السماوية: »التوراة« 

فهو  الشهر.  نزلت في هذا  و»القرآن«  و»الزبور« و»الصحف«  و»الإنِجيل« 

إذن شهر تربية وتعليم، لأن التربية غير ممكنة دون تعليم صحيح، ومنهج 

الصوم التربوي يجب أن يكون مرافقاً لوعي عميق منطلق من تعاليم السماء 

لتطهير الإنِسان من كل أثم.

الله عليه وآله  الله صلى  في آخر جمعة من شهر شعبان، ألقى رسول 

وسلم خطبة أعدّ فيها المسلمين لاستقبال شهر رمضان المبارك قال فيها:

هَا النَّاسُ إنَِّهُ قَدْ أقَْبَلَ إلِيَْكُمْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرةَِ، شَهْرٌ  »أيَُّ

هُورِ، وَأيََّامُهُ أفَْضَلُ الأيَّامِ، وَليََاليِهِ أفَْضَلُ اللَّيَالي، وَسَاعَاتُهُ  هُوَ عِنْدَ اللهِ أفَْضَلُ الشُّ

اعَاتِ، هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إلِى ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ  أفَْضَلُ السَّ

كَراَمَةِ اللهِ. أنَْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبيحٌ، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، 

وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْألَُوا اللهَ ربَّكُمْ بِنِيَّات صَادِقَة، وَقُلُوب طَاهِرةَ أنَْ 

هْرِ  قِيَّ مَنْ حُرمَِ غُفْراَنَ اللهِ فِي هَذَا الشَّ قَكُمْ لصِِيَامِهِ وَتِلاوََةِ كِتَابِهِ، فَإنَِّ الشَّ يُوَفِّ

قُوا  الْعَظِيمِ، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَومِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، وَتَصَدَّ

رُوا كِبَارَكُمْ، وَارحَْمُوا صِغَارَكُمْ، وَصِلُوا أرَحَْامَ عَلى فُقَرائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، وَوَقِّ

لاَ  ا  وَعَمَّ أبَْصَارَكُمْ،  إلِيَْهِ  النَّظَرُ  يَحِلُّ  لاَ  ا  عَمَّ وا  وَغُضُّ كُمْ، وَاحْفَظُوا ألَْسِنَتَكُمْ، 

ُّ الإسِْتِمَاعُ إلِيَْهِ أسَْمَاعَكُمْ، وَتَحَنَّنُوا عَلى أيَْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلى أيَْتَامِكُمْ  يَحل

.»...

آيات بحثنا فيها إشارة إلى أن الله يريد بالنّاس اليسر ولا يريد بهم العسر، 

وهذه الإشِارة تدور طبعاً هنا حول موضوع الصوم وفوائده وحكم المسافر 

العام يجعلها قاعدة تشمل كل الأحكام الإسِلامية،  أُسلوبها  والمريض، لكن 

ويصيّر منها سنداً لقاعدة »لا حرج« المعروفة.
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هذه القاعدة تقول: لا تقوم قوانين الإسِلام على المشقة، وإن أدّى حكم 

إسلامي إلى حرج ومشقة، فإنه يرفع عنه مؤقتاً، ولذلك أجاز الفقهاء التيمّم 

لمن يشق عليه الوضوء، والصلاة جلوساً لمن يشق عليه الوقوف.

وفي موضع آخر من القرآن الكريم، يقول سبحانه:چہ  ہ  ھ  ھ   

ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ  الحج: ٧٨.
رِيعَةِ  الشَّ عَلَى  »بُعِثْتُ  قال:  وآله وسلم  عليه  الله  صلى  الرسّول  وعن 

هْلَةِ«. مْحَةِ السَّ السَّ

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   چ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه، أهو 

قريب ليناجيه بصوت خفي أم بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الآية.

الإسِلامية،  الأحكام  من  هامّة  مجموعة  السابقة  الآيات  ذكرت  أن  بعد 

تناولت هذه الآية موضوع الدعاء باعتباره أحد وسائل الإِرتباط بين العباد 

والمعبود سبحانه. ومجيء هذه الآية في سياق الحديث عن الصوم، يعطيه 

مفهوماً جديداً، إذ أن الدعاء والتقرب إلى الله روح كل عبادة.

چى   وتقول:  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النّبي  تخاطب  الآية  هذه 

ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ.
إنه أقرب ممّا تتصورون، أقرب منكم إليكم، بل چ ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  

ٺچ  ق: ١٦.

ثم تقول الآية: چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ.

إذن چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ.

ويلفت النظر في الآية، أن الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسة سبع مرات، 

وأشار إلى عباده سبعاً! مجسداً بذلك غاية لطفه وقربه وإرتباطه بعباده.

عَاءُ يَردُُّ  روى عبد الله بن سنان عن الإمِام الصادق عليه السلام قال: »الدُّ

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ               ٺ
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عَاءِ فَإنَِّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رحَْمَة وَنَجَاحُ كُلِّ  الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرمَِ إِبْراَماً فَأكَْثِرْ مِنَ الدُّ

عَاءِ وَإنَِّهُ ليَسَ بَابٌ يُكْثَرُ قُرْعُهُ إلِاَّ  حَاجَة وَلاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ عزَّ وَجَلَّ إلِاَّ بِالدُّ

يُوشَكُ أنَْ يُفْتَحَ لصَِاحِبهِ«.

نعم، إنه قريب منّا، وكيف يبتعد وهو سبحانه چى  ئا  ئا  ئەچ 

الأنفال: ٢٤.

أُولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره التربويّة والنفسية، يطلقون أنواع 

التشكيك بشأن الدعاء.

يقولون: الدعاء عامل مخدّر، لأنه يصرف النّاس عن الفعّالية والنشاط وعن 

تطوير الحياة، ويدفعهم بدلاً من ذلك إلى التوسّل بعوامل غيبية.

ويقولون: إن الدعاء تدخّل في شؤون الله، والله يفعل ما يريد، وفعله 

منسجم مع مصالحنا، فما الداعي إلى الطلب منه والتضرّع إليه؟!

ويقولون أيضاً: إنّ الدعاء يتعارض مع حالة الإنِسان الراضي بقضاء الله 

المستسلم لإرِادته سبحانه!

التربوية  بالآثار  لجهلهم  التشكيك  هذا  يطلقون  ـ  ذكرنا  كما  ـ  هؤلاء، 

والنفسية والإجِتماعية للدعاء، فالإنِسان بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ 

به في الشدائد، والدعاء يضيء نور الأمل في نفس الإنِسان.

وأُولئك الذين يصفون الدعاء بأنه تخديري لم يفهموا معنى الدعاء، لأن 

الدعاء لا يعني ترك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدلها إلى الدعاء، بل 

المقصود أن نبذل نهاية جهدنا للإسِتفادة من كل الوسائل الموجودة، بعد 

ذلك إن انسدت أمامنا الطرق، وأعيتنا الوسيلة، نلجأ إلى الدعاء، وبهذا اللجوء 

إلى الله يحيى في أنفسنا روح الأمل والحركة، ونستمد من عون المبدأ الكبير 

سبحانه.

الدعاء إذن لا يحل محل العوامل الطبيعية.

ممّا تقدم نفهم الرد على من يقول أن الدعاء يخالف روح الرضا والتسليم، 
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لأن الدعاء ـ كما ذكرنا ـ نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من 

فيض الله اللامتناهي.

بعبارة أخُرى: الإنِسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض الباري 

تعالى. وواضح أن السعي للتكامل ولكسب مزيد من اللياقة هو عين التسليم 

أمام قوانين الخليقة، لا عكس ذلك.

أضف إلى ذلك، الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعة، والإنِسان ـ 

عن طريق الدعاء ـ يزداد إرتباطاً بالله تعالى، وكما أن كلّ العبادات ذات أثر 

تربوي كذلك الدّعاء له مثل هذا الأثر.

والقائلون أن الدعاء تدخّل في أمر الله وأن الله يفعل ما يشاء، لا يفهمون 

أن المواهب الإِلهية تغدق على الإنسان حسب استعداده وكفاءته ولياقته، 

وكلّما ازداد استعداده ازداد ما يناله من مواهب.

لذلك يقول الإمِام الصادق عليه السلام: »إنَِّ عِنْدَ اللهِ عَزّ وَجلَّ مَنْزلِةًَ لا 

تُنَالُ إلِاَّ بِمَسْألَةَ«.

أخُرى  بعبارة  قدرتنا،  دائرة  فيما خرج عن  يكون  إنّما  الدعاء  أنّ  علمنا 

الدعاء المستجاب هو ما صدر لدى الاضطرار وبعد بذل كل الجهود والطاقات 

چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋچ النمل: ٦٢. يتضح من ذلك أن مفهوم 
الدعاء طلب تهيئة الأسباب والعوامل الخارجة عن دائرة قدرة الإنِسان، وهذا 

الطلب يتجه به الإنِسان إلى من قدرته لا متناهية ومن يهون عليه كل أمر.

هذا القلب والروح بالله عن طريق الدعاء ارتباطاً وثيقاً، ويكتسبان القدرة 

الماء  من  القطرة  تتصل  كما  الكبير،  بالمبدأ  المعنوي  اتصالهما  عن طريق 

بالبحر الواسع العظيم.

بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية وإيقاظ القلب والعقل، وارتباط 

داخلي بمبدأ كل لطف وإحسان، لذلك نرى أمير المؤمنين علياً عليه السلم 

يقول: »لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دُعَاءَ قَلب لاهَ«.
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 وعن الإمِام الصّادق عليه السلام: »إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَجيبُ دُعَاءً 

بَظَهْرِ قَلْب سَاه«.

الغامضة  الحقائق  من  كثيراً  لنا  توضّح  الدعاء  استجابة  شروط  دراسة 

في مسألة الدعاء، وتبيّن لنا آثاره البناءة، والروايات الإسِلامية تذكر شروطاً 

لاستجابة الدعاء منها:

1 ـ ينبغي لمن يدعو أن يسعى أولاً لتطهير قلبه وروحه، وأن يتوب من 

الذنب، وأن يقتدي بحياة قادة البشرية الإِلهيين.

مِنْ  شَيْئاً  رَبَّهُ  أحََدُكُمْ  يَسْألََ  أنَْ  عن الإمِام الصادق عليه السلام: »إِيَّاكُمْ 

لاةَِ عَلَى  نْيَا وَالآخِْرةَِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، وَالْمِدْحَةِ لهَُ وَالصَّ حَوَائِجِ الدُّ

نْبِ، ثُمَّ الْمَسْألَةَ«. النَّبِّي وآَلهِِ، وَالاعْْتِرافِ بِالذَّ

2 ـ أن يسعى الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلم، وأن لا يكون 

طعامه من حرام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: »مَنْ أحََبَّ 

أنَْ يُسْتَجَابَ دُعاؤُهُ فَلْيَطِبْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ«.

3 ـ أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمرّ ضدّ كل ألوان الفساد، لأنّ 

الله لا يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن النّبي صلى 

الله عليه وآله وسلم: »لتََأمُْرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلتََنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ ليَُسَلّطَنَّ اللهُ 

شَراَرَكُمْ عَلَى خِيَاركُِمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لهَُمْ«.

ترك هذه الفريضة الإِلهية )فريضة المراقبة الإجِتماعية( يؤدي إلى خلوّ 

الساحة الإجِتماعية من الصالحين، وتركها للمفسدين، وعند ذاك لا أثر للدعاء، 

لأن هذا الوضع الفاسد نتيجة حتمية لأعمال الإنِسان نفسه.

4 ـ العمل بالمواثيق الإلِهية، الإِيمان والعمل الصالح والأمانة والصلاح من 

شروط استجابة الدعاء، فمن لم يف بعهده أمام بارئه لا ينبغي أن يتوقع من 

الله استجابة دعائه.
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جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، وشكا له عدم استجابة 

دعائه، فقال الإمِام:

»إنَِّ قُلُوبَكُمْ خَانَتْ بِثَمـاَنِ خِصَال:

أغَْنَتْ  فَمَا  عَلَيْكُمْ،  أوَْجَبَ  كَمَا  هُ  حَقَّ وا  تُؤَدُّ فَلَمْ  اللهَ  عَرفَْتُمُ  إنَِّكُمْ  لُهَا:  أوََّ

عَنْكُمْ مَعْرفَِتُكُمْ شَيئاً.

مْ شَرِيعَتَهُ فَأيَْنَ ثَمَرةَُ  وَالثَانِيَةُ: إنَِّكُمْ آمَنْتُمْ بِرسَُولهِِ ثُمَّ خَالفَْتُمْ سُنَّتَهُ، وَأمََتُّ

إِيَمانِكُمْ؟!

بِهِ، وَقُلْتُمْ سَمِعْنَا  وَالثَّالثَِةُ: إنَِّكُمْ قَرَأتُْمْ كِتَابَهُ الْمُنْزلََ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَعْمَلُوا 

وَأطََعْنَا ثُمَّ خَالفَْتُمْ!

وَالرَّابِعَةُ: إنَّكُم قُلتُم تَخَافُونَ مِنَ النَّارِ، وَأنْتُم فِي كُلِّ وَقت تَقدُمُونَ إليَها 

بِمَعاصِيكُم فَأينَ خَوفُكُم؟!

وَالْخَامِسَةُ: إنَِّكُمْ قُلْتُمْ تَرْغَبُونَ في الْجَنَّةِ، وأنَْتُمْ في كُلِّ وَقْت تَفْعَلُونَ مَا 

يُبَاعِدُكُمْ مِنْها فَأيَْنَ رغَْبَتُكُمْ فِيهَا؟

ادِسَةُ: إنَِّكُمْ أكََلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلى فَلَمْ تَشْكُرُوا عَلَيْهَا! وَالسَّ

يْطَانِ، وَقَالَ: چڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ابِعَةُ: إنَِّ اللهَ أمََرَكُمْ بِعَداوَةِ الشَّ وَالسَّ

ڄ   ڄچ  فاطر: ٦، فَعَادَيْتُمُوهُ بِلَا قَوْل، وَوَاليـتَمُوهُ بِلَا مخَالفََة.
وَالثَّامِنَةُ: إنَِّكُمْ جَعَلْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ نَصْبَ أعَْيُنِكُمْ وَعُيْوبَكُمْ وَراءَ ظُهُوركُِمْ 

وَقَدْ  هَذا،  مَعَ  لكَُمْ  يُسْتَجَابُ  دُعَاء  فَأيَُّ  مِنْهُ  لَوْمِ  بِا�لْ أحََقُّ  أنَْتُمْ  مَنْ  تَلُومُونَ 

سَدَدْتُمْ أبَْوَابَهُ وَطُرُقَهُ؟ فَاتَّقُوا اللهَ وَأصَْلِحُوا أعَْمَالكَُمْ وَأخَْلِصُوا سَراَئِرَكُمْ وَأمُْرُوا 

بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَن الْمُنْكَرِ فَيَسْتَجِيبُ اللهُ لكَُمْ دُعَاءكَُمْ«.

هذا الحديث يقول بصراحة: إن وعد الله باستجابة الدعاء وعد مشروط 

لا مطلق. مشروط بتنفيذ المواثيق الإلِهية، وإن عمل الإنِسان بهذه المواثيق 

الثمانية المذكورة فله أن يتوقع استجابة الدعاء، وإلّا فلا.

العمل بالأمُور الثمانية المذكورة باعتبارها شروطاً لاستجابة الدعاء كاف 
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لتربية الإنِسان ولإستثمار طاقاته على طريق مثمر بنّاء.

5 ـ من الشروط الأخُرى لاستجابة الدعاء العمل والسعي، عن علي عليه 

اعِي بِلَا عَمَل كَالرَّامِي بِلَا وَتَر«. السلام: »الدَّ

الوتر بحركته يدفع السهم نحو الهدف، وهكذا دور العمل في الدعاء.

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل 

بالعوامل الطبيعية، بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط إستجابة الدعاء 

في أنفسنا، ويحدث بذلك تغييراً كبيراً في حياة الإنِسان وتجديداً لمسيرته، 

وإصلاحاً لنواقصه.

أنه  الإسِلامي  المنظار  بهذا  الدعاء  شخص  يصف  أن  الجهل  من  أليس 

مخدّر؟!

الفخر الرازي:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    چ
قبل الشروع في التفسير لا بد من ذكر سبب النزول وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن سبب نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه 

السلام، وذلك لأن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون 

الدية  يوجبون  القتل، وأخرى  يوجبون  كانوا  فتارة  العرب  وأما  العفو فقط، 

لكنهم كانوا يظهرون التعدي في كل واحد من هذين الحكمين، أما في القتل 

فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخرى، فالأشراف كانوا 

يقولون: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا 

الرجلين منهم، وكانوا يجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خصومهم، وربما 

من الأشراف، فاجتمع  إنساناً  قتل  زادوا على ذلك على ما يروى أن واحداً 
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أقارب القاتل عند والد المقتول، وقالوا: ماذا تريد؟ فقال إحدى ثلاث قالوا: 

وما هي؟ قال: إما تحيون ولدي، أو تملأون داري من نجوم السماء، أو تدفعوا 

إلى جملة قومكم حتى أقتلهم، ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 

وأما الظلم في أمر الدية فهو أنهم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف دية 

الرجل الخسيس، فلما بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أوجب 

رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل هذه الآية. 

والرواية الثانية: في هذا المعنى وهو قول السدي: إن قريظة والنضير 

كانوا مع تدينهم بالكتاب سلكوا طريقة العرب في التعدي. 

والرواية الثالثة: أنها نزلت في واقعة قتل حمزة رضي الله عنه. 

والرواية الرابعة: ما نقلها محمد بن جرير الطبري عن بعض الناس ورواها 

عن علي بن أبـي طالب وعن الحسن البصري أن المقصود من هذه الآية 

بيان أن بين الحرين والعبدين والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك 

فقط، فأما إذا كان القاتل للعبد حراً، أو للحر عبداً فإنه يجب مع القصاص 

التراجع، وأما حر قتل عبداً فهو قوده، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 

قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر، ويردوا إلى أولياء الحر بقية 

ديته، وإن قتل عبداً حراً فهو به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وأسقطوا 

قيمة العبد من دية الحر، وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته، وإن شاؤا 

أخذوا كل الدية وتركوا قتل العبد، وإن قتل رجل امرأة فهو بها قود، فإن شاء 

أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية، وإن قتلت المرأة رجلًا فهي به قود، 

فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤا أعطوا كل الدية 

وتركوها، قالوا فالله تعالى أنزل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع 

بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند إخلاف الجنس فالاكتفاء 

بالقصاص غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير.

اللفظة  چ فمعناه: فرض عليكم فهذه  چ     ڑ           ڑ   تعالى:  أما قوله 
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يفيد  چ  ڑ              تعالى:چ      قوله  أن  أحدهما:  وجهين:  من  الوجوب  تقتضي 

الوجوب في عرف الشرع قال تعالى:   چ     ڑ           ڑ  کچ وقال: چۇٴ  

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېئا  ئا  ئە  ئە  چ ]البقرة: 180[ 
وقد كانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أي المفردات، وقال عليه 

السلام: »ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم »والثاني: لفظة چڑچ مشعرة 

بالوجوب كما في قوله تعالى: چھ  ھ  ے   ے  ۓچ  ]آل عمران:97[ وأما 

القصاص فهو أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل، من قولك: اقتص فلان أثر فلان 

إذا فعل مثل فعله، قال تعالى چچ  چ  چ   چ      چ ]الكهف:64[ وقال 

تعالىچھ   ے  ےۓ  چ]القصص: 11[ أي اتبعي أثره، وسميت القصة قصة 

لأن بالحكاية تساوي المحكي، وسمي القصص لأنه يذكر مثل أخبار الناس، 

ويسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه.

أما قوله تعالى: چ     ک  ک      چ أي بسبب قتل القتلى، لأن كلمة چکچ قد 

تستعمل للسببية كقوله عليه السلام: »في النفس المؤمنة مائة من الإبل »إذا 

عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا وجب عليكم القصاص بسبب 

المؤمنين  على جميع  القصاص  على وجوب  الآية  فدل ظاهر  القتلى،  قتل 

بسبب قتل جميع القتلى، إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 

العموم وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضاً في صور كثيرة، وهي إذا قتل 

الوالد ولده، والسيد عبده وفيما إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداً، وفيما إذا 

قتل مسلم خطأ إلا أن العام الذي دخله التخصيص يبقى حجة فيما عداه.

 أما قوله تعالى: چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳچ ففيه قولان: 

القول الأول: إن هذه الآية تقتضي أن لا يكون القصاص مشروعاً إلا بين 

الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين.

القول الثاني: أن قوله تعالى: چ گ    گ  چ لا يفيد الحصر ألبتة، بل يفيد 

شرع القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام.
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چ  ڑ           ڑ   بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى:  للقائلين  واعلم أن 

ک  ک  کچ    هذا يمنع من جواز قتل الحر بالعبد لأن القصاص عبارة 
زائد  لأنه  المساواة  رعاية  فيه  يحصل  لم  بالعبد  الحر  وقتل  المساواة،  عن 

عليه في الشرف وفي أهلية القضاء والإمامة والشهادة فوجب أن لا يكون 

مشروعاً، أقصى ما في الباب أنه ترك العمل بهذا النص في قتل العالم بالجاهل 

والشريف بالخسيس، إلا أنه يبقى في غير محل الإجماع على الأصل، ثم إن 

بالعبد،  الحر  چ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک﴾ يوجب قتل  سلمنا أن قوله: 

إلا أنا بينا أن قوله: چ    گ  گ  گچ  يمنع من جواز قتل الحر بالعبد؛ 

هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سيما إذا كان الخاص 

متصلًا بالعام في اللفظ فإنه يكون جارياً مجرى الاستثناء ولا شك في وجوب 

تقديمه على العام. 

الوجه الثاني: في بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبري 

عن علي بن أبـي طالب والحسن البصري، أن هذه الصور هي التي يكتفي 

فيها بالقصاص، أما في سائر الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر 

فيه من  بد  لا  بل  بالقصاص  يكتفي  لا  فهناك  والأنثى،  الذكر  وبين  والعبد، 

التراجع، وقد شرحنا هذا القول في سبب نزول هذه الآية، إلا أن كثيراً من 

المحققين زعموا أن هذا النقل لم يصح عن علي بن أبـي طالب وهو أيضاً 

ضعيف عند النظر لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع، فكذلك 

يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع، ولأن القود نهاية ما يجب في القتل فلا يجوز 

وجوب غيره معه. 

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چڳ   تعالى:  قوله  أما 

ڻۀچ  فاعلم أن الذين قالوا: موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما 
الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا الآية تدل على أن في هذه القصة عافياً ومعفواً 

عنه، وليس ههنا إلا ولي الدم والقاتل، فيكون العافي أحدهما ولا يجوز أن 
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يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من الولي 

الذي له الحق على القتل، فصار تقدير الآية: فإذا عفي ولي الدم عن شيء 

يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف، وقوله:  چں  چ مبهم 

فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو وجوب القصاص إزالة للإبهام، 

فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص، فليتبع القاتل 

العافي بالمعروف، وليؤد إليه مالاً بإحسان، وبالإجماع لا يجب أداء غير الدية، 

فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية، وهذا يدل على أن موجب العمد هو 

القود أو المال، ولو لم يكن كذلك لما كان المال واجباً عند العفو عن القود، 

ومما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ أي أثبت 

الخيار لكم في أخذ الدية، وفي القصاص رحمة من الله عليكم، لأن الحكم 

في اليهود حتم القصاص والحكم في النصارى حتم العفو فخف عن هذه 

الأمة وشرع لهم التخيير بين القصاص والدية، وذلك تخفيف من الله ورحمة 

في حق هذه الأمة لأن ولي الدم قد تكون الدية آثر عنده من القود إذا كان 

محتاجاً إلى المال، وقد يكون القود آثر إذا كان راغباً في التشفي ودفع شر 

القاتل عن نفسه، فجعل الخيرة له فيما أحبه رحمة من الله في حقه.

 وأما قوله تعالى: چ  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀچ ففيه أبحاث: 

چ  ں  ڻچ رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف  البحث الأول: قوله: 

اتباع  فعليه  تقديره:  محذوف  خبره  مبتدأ  هو  أو  اتباع،  فحكمه  وتقديره: 

بالمعروف.

البحث الثاني: قيل: على العافي الاتباع بالمعروف، وعلى المعفو عنه أداء 

بإحسان، عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، وقيل: هما على المعفو 

عنه فإنه يتبع عفو العافي بمعروف، ويؤدي ذلك المعروف إليه بإحسان. 

البحث الثالث: الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة، بل يجرى فيها 

على العادة المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة، وإن كان واجداً لعين المال 
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فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر الحق، وإن كان واجداً لغير المال الواجب، 

فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل، وأن لا يمنعه بسبب الاتباع عن تقديم الأهم 

من الواجبات، فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي الإعدام في حال 

الإمكان ولا يؤخره مع الوجود، ولا يقدم ما ليس بواجب عليه، وأن يؤدي ذلك 

المال على بشر وطلاقة وقول جميل. 

أما قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ ففيه وجوه أحدها: أن 

المراد بقوله: چۀ چ أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف في حقكم، 

لأن العفو وأخذ الدية محرمان على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم 

عليهم  مكتوب  والعفو  الإنجيل  أهل  على  محرمان  والدية  والقصاص  ألبتة 

وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً، وهذا 

قول ابن عباس، وثانيها: أن قوله: چۀ چ راجع إلى قوله: چ  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻۀچ. 
أما قوله: چ  ھ  ھ    ھ  ےچ التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو 

أكثر منه قال ابن عباس والحسن: المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية، وذلك 

لأن أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدية، ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه، 

فنهى الله عن ذلك وقيل المراد: أن يقتل غير قاتله، أو أكثر من قاتله أو طلب 

أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص 

ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ چ ے  ۓ  ۓ  چ وفيه قولان 

أحدهما: وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة والثاني: 

روي عن قتادة أن العذاب الأليم هو أن يقتل لا محالة ولا يعفى عنه ولا 

يقبل الدية منه وهذا القول ضعيف.

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أوجب في الآية المتقدمة القصاص وكان 

القصاص من باب الإيلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بكمال 
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رحمته إيلام العبد الضعيف؟ فلأجل دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع 

القصاص فقال: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في الآية وجوه الأول: أنه ليس المراد من هذه الآية أن 

نفس القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيء يمتنع أن تكون 

نفس ذلك الشيء، بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حق من 

يريد أن يكون قاتلًا، وفي حق من يراد جعله مقتولاً وفي حق غيرهما أيضاً.

القصاص سبب  المراد منها أن نفس  الثاني: في تفسير الآية أن  الوجه 

بالقتل فلم  ارتدع من كان يهم  أقيد منه  إذا  الدم  الحياة وذلك لأن سافك 

يقتل، فكان القصاص نفسه سبباً للحياة من هذا الوجه، واعلم أن الوجه الذي 

ذكرناه غير مختص بالقصاص الذي هو القتل، يدخل فيه القصاص في الجوارح 

والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه زجره ذلك عن 

الإقدام فيصير سبباً لبقائهما لأن المجروح لا يؤمن فيه الموت وكذلك الجارح 

إذا اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية 

لأن الجارح لا يأمن أن تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود، فخوف 

القصاص حاصل في النفس. 

الوجه الثالث: أن المراد من القصاص إيجاب التسوية فيكون المراد أن في 

إيجاب التسوية حياة لغير القاتل، لأنه لا يقتل غير القاتل بخلاف ما يفعله 

أهل الجاهلية وهو قول السدي. 

والوجه الرابع: قرأ أبو الجوزاء چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ أي فيما قص 

عليكم من حكم القتل والقصاص وقيل:  چ  ڭ   چ القرآن، أي لكم في 

القرآن حياة للقلوب كقوله: چٻ  ٻ  پپ     چ ]الشورى:52] چک  گ  گ  گ  

گچ ]الأنفال:42[ والله أعلم. 
الإيجاز مع  الآية في  أن هذه  البيان على  اتفق علماء  الثانية:  المسألة 

جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن 
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هذا المعنى بألفاظ كثير، كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع، وقول آخرين: 

أكثروا القتل ليقل القتل، وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: 

القتل أنفى للقتل، ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا. 

 وقوله: چڭ  ڭ  ۇ  چ يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهما 

فهو أجمع للفوائد وأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول 

الحياة، وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي، فكان 

هذا أولى.

الذين يعرفون  العقلاء  به  چ فالمراد  چۇ  ۆ   أما قوله تعالى: 

أعداءهم،  قتل  الإقدام على  أرادوا  فإذا  الخوف،  العواقب ويعلمون جهات 

وعلموا أنهم يطالبون بالقود صار ذلك رادعاً لهم لأن العاقل لا يريد إتلاف 

غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه سبباً للكف والامتناع، إلا أن 

هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إلى هذا 

الفكر فمن لا عقل له يهديه إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوف، فلهذا 

السبب خص الله سبحانه بهذا الخطاب أولي الألباب. 

وأما قوله تعالى: چ ۆ  ۈچ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: لفظة چ ۆچ للترجي، وذلك إنما يصح في حق من 

لم يكن عالماً بجميع المعلومات، وجوابه ما سبق في قوله تعالى:  چڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ]البقرة: 21[. 
الكل  أراد من  تعالى  أنه  يدل على  الجبائي: هذا  قال  الثانية:  المسألة 

التقوى، سواء كان في المعلوم أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة، 

وقد سبق جوابه أيضاً في تلك الآية. 

والأصم  الحسن  قول  أحدهما:  قولان  الآية  تفسير  في  الثالثة:  المسألة 

أن المراد لعلكم تتقون نفس القتل بخوف القصاص والثاني: أن المراد هو 

التقوى من كل الوجوه وليس في الآية تخصيص للتقوى، فحمله على الكل 
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أولى: ومعلوم أن الله تعالى إنما كتب على العباد الأمور الشاقة من القصاص 

وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها، فإذا كان هذا هو 

المقصود الأصلي وجب حمل الكلام عليه.

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ

اعلم أن قوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ  چ يقتضي الوجوب على ما بيناه، 

أما قوله:چ      ۋ  ۅ   ۅ  ۉچ فليس المراد منه معاينة الموت، لأن 

في ذلك الوقت يكون عاجزاً عن الإيصاء ثم ذكروا في تفسيره وجهين الأول: 

وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت، وهو المرض المخوف 

وذلك ظاهر في اللغة، يقال فيمن يخاف عليه الموت: إنه قد حضره الموت 

كما يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل والثاني: قول الأصم أن المراد فرض 

عليكم الوصية في حالة الصحة بأن تقولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا 

قال القاضي: والقول الأول أولى لوجهين أحدهما: أن الموصي وإن لم يذكر 

في وصيته الموت جاز والثاني: أن ما ذكرناه هو الظاهر، وإذا أمكن ذلك لم 

يجز حمل الكلام على غيره. 

أما قوله چ  ۉ  ې  ې چ فلا خلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال 

في كثير من القرآن كقوله: چ ک  گ  گ  گچ ]البقرة: 272] چۓ  ۓ    

ڭ چ ]العاديات: 8[ چ        ڈ   ڈ    ژچ القصص: ٢٤ وإذا عرفت هذا فنقول: ههنا 
قولان: أحدهما: أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهو قول الزهري، فالوصية 

لِ: أن الله تعالى أوجب الوصية فيما  واجبة في الكل، واحتج عليه بوجهين: ٱلاوَّْ

إذا ترك خيراً، والمال القليل خير، يدل عليه القرآن والمعقول، أما القرآن فقوله 

تعالى: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ   گ   چ ]الزلزلة: 7، 8[ وأيضاً قوله تعالى: چ   ڌ     ڎ  ڎ        ڈ   ڈ    ژچ 
القصص: ٢٤  وأما المعقول فهو أن الخير ما ينتفع به، والمال القليل كذلك فيكون 
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خيراً.

الحجة الثانية: أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال 

قل أم كثر، بدليل قوله تعالى: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 ]7 ]النساء:  چ  ٿ  ٿ    ٺٿ   ٺ       ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   
فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية. 

والقول الثاني: وهو أن لفظ الخير في هذه الآية مختص بالمال الكثير، 

واحتجوا عليه بوجوه الأول: أن من ترك درهماً لا يقال: إنه ترك خيراً، كما 

يقال: فلان ذو مال، فإنما يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة، وإن 

كان اسم المال قد يقع في الحقيقة على كل ما يتموله الإنسان من قليل أو 

كثير، وكذلك إذا قيل: فلان في نعمة، وفي رفاهية من العيش. فإنما يراد به 

تكثير النعمة، وإن كان أحد لا ينفك عن نعمة الله، وهذا باب من المجاز 

مشهور وهو نفي الاسم عن الشيء لنقصه، كما قد روي من قوله: »لا صلاة 

لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله: »ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره 

جائع »ونحو هذا. 

الحجة الثالثة: لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك، سواء كان قليلًا، 

أو كثيراً، لما كان التقييد بقوله: چ  ۉ  ې  ې چ كلاماً مفيداً، لأن كل أحد 

لا بد وأن يترك شيئاً ما، قليلًا كان أو كثيراً، أما الذي يموت عرياناً ولا يبقى 

معه كسرة خبز، ولا قدر من الكرباس الذي يستر به عورته، فذاك في غاية 

الندرة، فإذا ثبت أن المراد ههنا من الخير المال الكثير، فذاك المال هل هو 

مقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان: 

القول اختلفوا،  القائلون بهذا  أنه مقدر بمقدار معين، ثم  القول الأول: 

فروي عن علي رضي الله عنه أنه دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة 

درهم، فقال أولا أوصي، قال: لا إنما قال الله تعالى: چ  ۉ  ې  ې چ وليس لك 

كثير مال، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال لها: إني أريد أن أوصي، 
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قالت: كم مالك؟ قال ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال أربعة قالت: قال 

الله چ  ۉ  ې  ې چ وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل، وعن 

ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصي 

وعن قتادة ألف درهم، وعن النخعي من ألف وخمسمائة درهم. 

والقول الثاني: أنه غير مقدر بمقدار معين. بل يختلف ذلك باختلاف 

حال الرجال، لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني، وبذلك القدر لا 

يوصف غيره بالغنى لأجل كثرة العيال وكثرة النفقة، ولا يمتنع في الإيجاب 

أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب الاجتهاد، فليس لأحد أن يجعل فقد 

البيان في مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب فيها قط بأن 

يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها. 

أما قوله: چې چ: إنما قال: چ ڤ چ لأنه أراد بالوصية الإيصاء، 

ولذلك ذكر الضمير في قوله: چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆچ]البقرة: 181].

أما قوله: چ   ې     ى   چ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة، بين بعد 

ذلك أنها واجبة لمن فقال: للوالدين والأقربين، وفيه وجهان: الأول: قال الأصم: 

إنهم كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشرف، ويتركون الأقارب في الفقر 

والمسكنة، فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء منعاً للقوم عما 

كانوا اعتادوه وهذا بين الثاني: قال آخرون إن إيجاب هذه الوصية لما كان 

قبل آية المواريث، جعل الله الخيار إلى الموصي في ماله وألزمه أن لا يتعدى 

في إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلًا إليهم بتمليكه 

واختياره، ولذلك لما نزلت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام: »إن الله 

قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »فبين أن ما تقدم كان واصلًا 

إليهم بعطية الموصي، فأما الآن فالله تعالى قدر لكل ذي حق حقه، وأن 

عطية الله أولى من عطية الموصي، وإذا كان كذلك فلا وصية لوارث ألبتة، 
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فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدين والأقربين. 

المسألة الثانية: اختلفوا في قوله: چ        ىئا چ من هم؟ فقال قائلون: 

هم الأولاد فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد 

الرحمن بن زيد عن أبيه. 

والقول الثاني: وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من 

عدا الوالدين. 

والقول الثالث: أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا 

معنى قول من أوجب الوصية للقرابة، ثم رآها منسوخة. 

والقول الرابع: هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه، فأما الوارثون فهم 

خارجون عن اللفظ، أما قوله: چىئا  چ فيحتمل أن يكون المراد منه قدر 

ما يوصى به، ويحتمل أن يكون المراد منه تمييز من يوصى له من الأقربين 

ممن لا يوصى، لأن كلا الوجهين يدخل في المعروف، فكأنه تعالى أمره في 

الوصية أن يسلك الطريق الجميلة.

فزيادة في توكيد وجوبه، فقوله:  چئا  ئە  ئە  چ   أما قوله تعالى: 

چئاچ مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا، فإن قيل: ظاهر هذا الكلام يقتضي 
تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم. 

فالجواب: من وجهين الأول: أن المراد بقوله: چ  ئا  ئە  ئە  چ أنه لازم 

لمن آثر التقوى، وتحراه وجعله طريقة له ومذهباً فيدخل الكل فيه الثاني: 

أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أن 

الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين، وغيرهم، فبهذا الطريق يدخل 

الكل تحت هذا التكليف فهذا جملة ما يتعلق بتفسير هذه الآية.

واعلم أن الناس اختلفوا في هذه الوصية، منهم من قال: كانت واجبة 

ومنهم من قال: كانت ندباً واحتج الأولون بقوله: چ    ڤ چ وبقوله: چۋچ  

وكلا اللفظين ينبىء عن الوجوب، ثم إنه تعالى أكد ذلك الإيجاب بقوله: چئا  
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ئا  ئە  ئە  چ وهؤلاء اختلفوا منهم من قال هذه الآية صارت منسوخة، 
ومنهم من قال إنها ما صارت منسوخة، وهذا اختيار أبـي مسلم الأصفهاني.

القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

قال: إنها صارت منسوخة في حق من يرث وفي حق من لا يرث وهو قول 

أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن 

يرث ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق 

وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك: من 

مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية.

چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   یچ
اعلم أنه تعالى لما ذكر أمر الوصية ووجوبها، وعظم أمرها، أتبعه بما 

يجري مجرى الوعيد في تغييرها. أما قوله تعالى: چئو  ئۇچ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا المبدل من هو؟ فيه قولان أحدهما: وهو المشهور 

أنه هو الوصي أو الشاهد أو سائر الناس، أما الوصي فبأن يغير الوصي الوصية 

الشاهد فبأن يغير شهادة أو  الكتابة وإما في قسمة الحقوق وأما  إما في 

إلى  المال  ذلك  من وصل  يمنعوا  فبأن  والشاهد  الوصي  غير  وأما  يكتمها، 

مستحقه، فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالى: چئو  ئۇچ.

والقول الثاني: أن المنهى عن التغيير هو الموصي نهى عن تغيير الوصية 

عن المواضع التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أنهم كانوا في 

الجاهلية يوصون للأجانب ويتركون الأقارب في الجوع والضر، فالله تعالى 

أمرهم بالوصية للأقربين، ثم زجر بقوله: چئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆچ من أعرض 

عن هذا التكليف. 

المسألة الثانية: الكناية في قوله: چئو  ئۇچ عائد إلى الوصية، مع 

أن الكناية المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة، وذكروا فيه وجوها أحدها: أن 

الوصية بمعنى الإيصاء ودالة عليه، كقوله تعالى: چڤ  ڦ  ڦچ]البقرة: 275[ 
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أي وعظ، والتقدير: فمن بدل ما قاله الميت، أو ما أوصى به أو سمعه عنه.

أو يعظم  يثبت  إنما  الإثم  أن  چ    ئۇ  ئۆ  ئۆچ فهو يدل على  أما قوله: 

بشرط أن يكون المبدل قد علم ذلك، لأنه لا معنى للسماع لو لم يقع العلم 

به، فصار إثبات سماعه كإثبات علمه. أما قوله: چئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ  

إلى  عائد  چ  چئۈ    قوله:  في  والضمير  للحصر  چ  چئۈ    كلمة  أن  فاعلم 

التبديل، والمعنى: أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل، وقد تقدم 

بيان أن المبدل من هو.

المسألة الثالثة: إذا أوصى للأجانب، وفي الأقارب من تشتد حاجته هل 

يجوز للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من 

الوالدين والأقربين اختلفوا فيه، فمنهم من قال: كانت الوصية للأقارب واجبة 

عليه، فإذا لم يفعل وصرف الوصية إلى الأجانب كان ذلك الأجنبـي أحق به، 

ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا تفصيل قول هؤلاء.

 أما قوله: چ  ئى    ئى  ی  یچ فمعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدها، 

ويعلمها على صفتها، فلا يخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيها، والله أعلم.

ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   
ٺٿچ

اعلم أنه تعالى لما توعد من يبدل الوصية، بين أن المراد بذلك التبديل 

أن يبدله عن الحق إلى الباطل، أما إذا غيره عن باطل إلى حق على طريق 

الإصلاح فقد أحسن، وهو المراد من قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

التبديل والتغيير فذكر تعالى  پ  پ  چ لأن الإصلاح يقتضي ضرباً من 
الفرق بين هذا التبديل وبين ذلك التبديل الأول بأن أوجب الإثم في الأول 

وأزاله عن الثاني بعد اشتراكهما في كونهما تبديلين وتغييرين، لئلا يقدر أن 

حكمهما واحد في هذا الباب، وههنا مسائل: 

چ  ڀ   چٻ   عاصم  عن  بكر  وأبو  والكسائي  حمزة  قرأ  الأولى:  المسألة 
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بالتشديد، والباقون بالتخفيف وهما لغتان: وصى وأوصى بمعنى واحد. 

المسألة الثانية: الجنف: الميل في الأمور، وأصله العدول عن الاستواء، 

يقال: جنف يجنف بكسر النون في الماضي، وفتحها في المستقبل، جنفاً، 

وكذلك: تجانف، ومنه قوله تعالى: چژ  ڑ  ڑکچ ]المائدة: 3[ والفرق بين 

الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم به والإثم هو العمد. 

المسألة الثالثة: في قوله تعالى:  چٱ  ٻچ قولان: أحدهما: أن المراد 

منه هو الخوف والخشية.

 في تفسير قوله تعالى:  چٱ  ٻچ  أي فمن علم والخوف والخشية 

يستعملان بمعنى العلم وذلك لأن الخوف عبارة عن حالة مخصوصة متولدة 

من ظن مخصوص وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح 

إطلاق اسم كل واحد منهما على الآخر، وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية 

أن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جار فيها متعمداً فلا حرج على من علم ذلك 

أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته، وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع.

أما قوله تعالى: چپ  پچ فيه مسائل: 

المسألة الأولى: هذا المصلح من هو؟ الظاهر أنه هو الوصي الذي لا بد 

منه في الوصية وقد يدخل تحته الشاهد، وقد يكون المراد منه من يتولى 

ذلك بعد موته من وال أو ولي أو وصي، أو من يأمر بالمعروف. فكل هؤلاء 

يدخلون تحت قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ  چ إذا ظهرت لهم أمارات 

الجنف والاسم في الوصية، أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص في هذا الباب، 

بل الوصي والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف وذلك لأن بهم تثبت 

الوصية فكان تعلقهم بها أشد.

أما قوله تعالى: چ  ڀ  ڀ      ڀ  چ، لقائل أن يقول: هذا المصلح قد أتي 

بطاعة عظيمة في هذا الإصلاح وهو يستحق الثواب عليه، فكيف يليق به أن 

يقال: فلا إثم عليه. وجوابه من وجوه الأول: أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في 
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أول الآية، وهذا أيضاً من التبديل بين مخالفته للأول، وأنه لا إثم عليه لأنه رد 

الوصية إلى العدل والثاني: لما كان المصلح ينقص الوصايا وذلك يصعب على 

الموصي له ويوهم فيه إثماً أزال الشبهة وقال: چ  ڀ  ڀ      ڀ  چ والثالث: 

بين أن بالوصية والإشهاد لا يتحتم ذلك، وأنه متى غير إلى الحق وإن كان 

خالف الوصية فلا إثم عليه، وإن حصل فيه مخالفة لوصية الموصي وصرف 

لماله عمن أحب إلى من كره، لأن ذلك يوهم القبح، فبين الله عز وجل أن 

ذلك حسن لقوله: چ  ڀ  ڀ      ڀ  چ والرابع: أن الإصلاح بين الجماعة يحتاج 

فيه إلى الإكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 

والفعل، فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح في هذا الجنس إذا كان قصده 

في الإصلاح جميلًا.

الكلام  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ففيه أيضاً سؤال: وهو أن هذا  أما قوله: 

إنما يليق بمن فعل فعلًا لا يجوز، أما هذا الإصلاح فهو من جملة الطاعات 

فكيف به هذا الكلام وجوابه من وجوه أحدها: أن هذا من باب تنبيه الأدنى 

على الأعلى كأنه قال أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم المذنب فبأن أوصل 

رحمتي وثوابـي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهم 

كان أولى، وثانيها: يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على 

الجنف والإثم متى أصلحت وصيته فإن الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه 

بفضله وثالثها: أن المصلح ربما احتاج في إيتاء الإصلاح إلى أقوال وأفعال كان 

الأولى تركها فإذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا الإصلاح فإنه لا يؤاخذه 

بها لأنه غفور رحيم.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦچ

اعلم أن الصيام مصدر صام كالقيام، وأصله في اللغة الإمساك عن الشيء 

والترك له، ومنه قيل للصمت: صوم لأنه إمساك عن الكلام، قال الله تعالى:چڀ  
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ڀ  ٺ     ٺچ ]مريم: 26].
هذا هو معنى الصوم في اللغة، وفي الشريعة هو الإمساك من طلوع 

الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات حال العلم بكونه صائماً مع اقتران 

النية. 

أما قوله تعالى: چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في هذا التشبيه قولان أحدهما: أنه عائد إلى أصل إيجاب 

الصوم، يعني هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن 

آدم إلى عهدكم، ما أخلى الله أمة من إيجابها عليهم لا يفرضها عليكم وحدكم 

وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة، والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله. 

والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره، وهذا ضعيف 

لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمور فإما أن يقال: 

إنه يقتضي الإستواء في كل الأمور فلا، ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً 

أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى، أما اليهود 

فيه  يوم غرق  أنه  السنة، زعموا  من  يوماً  الشهر وصامت  تركت هذا  فإنها 

فرعون، وكذبوا في ذلك أيضاً، لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، أما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر 

الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا 

عشراً، ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً فزادوه، ثم جاء بعد ذلك ملك 

آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين يوماً، وهذا معنى قوله تعالى: 

چ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ چ ]التوبة: 31[ وهذا مروي عن الحسن 
وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، ثم 

لم يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً، 

ولهذا كره صوم يوم الشك، وهو مروي عن الشعبـي.

أما قوله تعالى: چڦ  ڦ چ فاعلم أن تفسير چڦچ في حق 
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الله تعالى قد تقدم، وأما أن هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه 

أحدها: أنه سبحانه بين بهذا الكلام أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار 

الشهوة وانقماع الهوى فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش ويهون لذات 

الدنيا ورياستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج، وإنما يسعى 

الناس لهذين، كما قيل في المثل السائر: المرء يسعى لعارية بطنه وفرجه 

ذلك  فكان  مؤنتهما،  عليه  وخفت  هذين  أمر  عليه  هان  الصوم  أكثر  فمن 

رادعاً له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهوناً عليه أمر الرياسة في الدنيا 

وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا 

الكتاب  أن هذا  وأعلمت  كتابـي،  عليهم في  أثنيت  الذين  المتقين  به من 

هدى لهم ولما اختص الصوم بهذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند 

إيجابها چڦ  ڦ چ منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس 

عن المعاصي لا بد وأن يكون واجباً.

چ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  
ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   

گگ  گ  گ            ڳ  ڳچ
اعلم أن في قوله تعالى: چ  ڄ  ڄچ مسائل: 

المسألة الأولى: في انتصاب چ  ڄ  چ أقوال الأول: نصب على الظرف، 

الخروج يوم  أيام، ونظيره قولك: نويت  الصيام في  كأنه قيل: كتب عليكم 

الجمعة والثاني: وهو قول الفراء أنه خبر ما لم يسم فاعله، كقولهم: أعطى 

زيد مالاً والثالث: على التفسير والرابع: بإضمار أي فصوموا أياماً. 

المسألة الثانية: اختلفوا في هذه الأيام على قولين: الأول: أنها غير رمضان، 

وهو قول معاذ وقتادة وعطاء، ورواه عن ابن عباس، ثم اختلف هؤلاء فقيل: 

ثلاثة أيام من كل شهر، عن عطاء، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم 

عاشوراء، عن قتادة، ثم اختلفوا أيضاً فقال بعضهم: إنه كان تطوعاً ثم فرض، 
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وقيل: بل كان واجباً واتفق هؤلاء على أنه منسوخ بصوم رمضان.

القول الثاني:  وهو اختيار أكثر المحققين، كابن عباس والحسن وأبـي 

أنه  وتقريره  قالوا،  رمضان  شهر  المعدودات:  الأيام  بهذه  المراد  أن  مسلم 

تعالى قال أولاً: چٹ       ٹ  ٹچ ]البقرة: 183[ وهذا محتمل ليوم ويومين 

وأيام ثم بينه بقوله تعالى: چ  ڄ  ڄچفزال بعض الإحتمال ثم بينه 

بقوله: چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]البقرة: 185[ فعلى هذا الترتيب 

يمكن جعل الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان، وإذا أمكن ذلك فلا وجه 

لحمله على غيره وإثبات النسخ فيه، لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها 

فلا يجوز القول به.

 في قوله: چ     ڄچ وجهان أحدهما: مقدرات بعدد معلوم وثانيهما: 

قلائل كقوله تعالى: چ    ھ  ھچ ]يوسف: 20[ وأصله أن المال القليل يقدر 

بالعدد ويحتاط في معرفة تقديره، وأما الكثير فإنه يصب صباً ويحثى حثياً 

والمقصود من هذا الكلام كأنه سبحانه يقول: إني رحمتكم وخففت عنكم 

حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله، ولا صيام أكثره، ولو شئت لفعلت 

ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا في أيام قليلة، وقال بعض 

المحققين: يجوز أن يكون قوله: چ  ڄ  ڄچ من صلة قوله: چٹ       

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ چ ]البقرة: 183[ وتكون المماثلة واقعة بين الفرضين من 
هذا الوجه، وهو تعليق الصوم بمدة غير متطاولة وإن اختلفت المدتان في 

الطول والقصر، ويكون المراد ما ذكرناه من تعريفه سبحانه إيانا أن فرض 

الصوم علينا وعلى من قبلنا ما كان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتها، فكان هذا 

بياناً لكونه تعالى رحيماً بجميع الأمم، ومسهلًا أمر التكاليف على كل الأمم. 

أما قوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 

فالمراد منه أن فرض الصوم في الأيام المعدودات إنما يلزم الأصحاء المقيمين 

فأما من كان مريضاً أو مسافراً فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر 

ٿ    ٺٿ   ٺ       ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   چ  
ٿ چ
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قال القفال رحمه الله: انظروا إلى عجيب ما نبه الله عليه من سعة فضله 

ورحمته في هذا التكليف، وأنه تعالى بين في أول الآية أن لهذه الأمة في 

هذا التكليف أسوة بالأمة المتقدمة والغرض منه ما ذكرنا أن الأمور الشاقة 

إذا عمت خفت، ثم ثانياً بين وجه الحكمة في إيجاب الصوم، وهو أنه سبب 

لحصول التقوى، فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف، ثم ثالثاً: 

بين أنه مختص بأيام معدودة، فإنه لو جعله أبداً أو في أكثر الأوقات لحصلت 

أنزل  الذي  بالشهر  الأوقات  من  أنه خصه  رابعاً:  بين  ثم  العظيمة  المشقة 

فيه القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة، ثم بين خامساً: إزالة 

المشقة في إلزامه فأباح تأخيره لمن شق عليه من المسافرين والمرضى إلى 

أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون، فهو سبحانه راعى في إيجاب الصوم هذه 

الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه كثيراً.

أنه تعالى أعاد فيما بعد ذلك هذه الآية، ثم قال عقيبها چ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ[ البقرة: 185[ ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر 
شيئاً تقدم ذكرهما، وليس هناك يسر إلا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر، 

وليس هناك عسر إلا كونهما صائمين فكان قوله: چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ۈ  ۇٴ   ۋ  چ  معناه يريد منكم الإفطار ولا يريد منكم الصوم فذلك 
تقرير قولنا، وأما الخبر فإثنان الأول: قوله عليه السلام: »ليس من البر الصيام 

في السفر »لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص، وهو ما روي أنه عليه 

الصلاة والسلام مر على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم 

أجهده العطش، فقال: »ليس من البر الصيام في السفر »لأنا نقول العبرة 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: »الصائم 

في السفر كالمفطر في الحضر«.

أما قوله تعالى: چ  ڇ  ڍ      ڍچ. أما عين الطاقة فواو كقولهم: لا 

طاقة لي به ولا طوق لي به وعليه قراءة يطوقونه فهو يفعلونه فهو كقولك: 

ٿ    ٺٿ   ٺ       ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   چ  
ٿ چ
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يجشمونه. أي يكلفونه. 

اختلفوا في المراد بقوله: چ  ڇ  ڍ      ڍچ على ثلاثة أقوال الأول: 

أن هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون 

منهما من لا يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم.

وهو المسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم، فإليهما الإشارة بقوله: چ  

في  حالتين  وللمسافر  للمريض  أثبت  تعالى  فكأنه  ڇ  ڍ      ڍچ 
لو صام  الشديد  الجهد  القضاء وهي حال  يفطر وعليه  أن  يلزمه  إحداهما 

والثانية: أن يكون مطيقاً للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن 

يصوم وبين أن يفطر مع الفدية.

إذا ثبت هذا فنقول: أول الآية دل على إيجاب الصوم، وهو قوله: كتب 

عليكم الصيام أياماً معدودات ثم بين أحوال المعذورين، ولما كان المعذورون 

على قسمين: منهم من لا يطيق الصوم أصلًا، ومنهم من يطيقه مع المشقة 

والشدة، فالله تعالى ذكر حكم القسم الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني.

أما قوله تعالى:  چڌ   ڌ  ڎڎ    چ ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ نافع وابن عامر  چڌ   چ بغير تنوين  چڌچ 

بالكسر مضافاً إليه  چڎڎ   چ جمعاً، والباقون  چڌ   چ منونة  چڌچ 

بالرفع چڎڎ   چ مخفوض.

أن في هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة، وكل 

بالتنوين  چ  چڌ    الثانية وهي  القراءة  وأما  يلزمه مسكين،  منهم  واحد 

فجعلوا ما بعده مفسراً له ووحدوا المسكين لأن المعنى على كل واحد لكل 

يوم طعام مسكين. والفدية في معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم 

على الشيء وعند أبـي حنيفة أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وهو 

مدان وعند الشافعي مد.

أما قوله تعالى: چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ ففيه ثلاثة أوجه أحدها: 
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أن يطعم مسكيناً أو أكثر والثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر 

الواجب والثالث: قال الزهري: من صام مع الفدية فهو خير له.

أما قوله: چ  ک  ک  ک   گچ ففيه وجوه أحدها: أن يكون هذا 

خطاباً مع الذين يطيقونه فقط، فيكون التقدير: وأن تصوموا أيها المطيقون أو 

المطوقون وتحملتم المشقة فهو خير لكم من الفدية والثاني: أن هذا خطاب 

مع كل من تقدم ذكرهم، أعني المريض والمسافر والذين يطيقونه، وهذا 

أولى لأن اللفظ عام، ولا يلزم من اتصاله بقوله: چ  ڇ  ڍ      ڍچ 

أن يكون حكمه مختصاً بهم، لأن اللفظ عام ولا منافاة في رجوعه إلى الكل، 

فوجب الحكم بذلك وعند هذا يتبين أنه لا بد من الإضمار في قوله: چ ڄ  

ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ وأن التقدير: فأفطر فعدة 
من أيام أخر الثالث: أن يكون قوله: چ  ک  ک  ک   گچ عطفاً عليه 

على أول الآية فالتقدير: كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم. 

أما قوله: چگ  گ            ڳ چ  أي أن الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن 

تصوموا خير لكم. الثاني: أن آخر الآية متعلق بأولها والتقدير كتب عليكم 

الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما 

في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما ذكرناه في صدر هذه 

الآية. الثالث: أن العالم بالله لا بد وأن يكون في قلبه خشية الله على ما 

قال: چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ ]فاطر: 28[ فذكر العلم والمراد الخشية، 

وصاحب الخشية يراعي الإحتياط والاحتياط في فعل الصوم، فكأنه قيل: إن 

كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم خيراً لكم.

چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   
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ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې ى    چ

فيه مسائل: 
المسألة الأولى: الشهر مأخوذ من الشهرة يقال، شهر الشيء يشهر شهرة 

الناس  أمره وذلك لأن حاجات  لشهرة  الشهر شهراً  إذا ظهر، وسمي  وشهراً 

ماسة إلى معرفته بسبب أوقات ديونهم، وقضاء نسكهم في صومهم وحجهم، 

والشهرة ظهور الشيء وسمي الهلال شهراً لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي 

الشهر شهراً باسم الهلال. 

المسألة الثانية: اختلفوا في رمضان على وجوه أحدها: قال مجاهد: إنه 

الله وروي عن  القائل: شهر رمضان أي شهر  الله تعالى، ومعنى قول  اسم 

النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان 

ولكن قولوا: جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإن رمضان اسم من أسماء 

الله تعالى«. 

القول الثاني: أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان، ثم اختلفوا في اشتقاقه 

على وجوه الأول: ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون الميم، وهو مطر 

يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه كما يغسل 

ذلك المطر وجه الأرض ويطهرها فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة 

من الذنوب ويطهر قلوبهم الثاني: أنه مأخوذ من الرمض وهو حر الحجارة 

إما  الإسم  بهذا  الشهر  الرمضاء، فسمي هذا  الشمس، والإسم  من شدة حر 

لارتماضهم في هذا الشهر من حر الجوع أو مقاساة شدته، كما سموه تابعاً 

لأنه كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم، وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور 

عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام 

رمض الحر، وقيل: سمي بهذا الإسم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقد روي 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إنما سمي رمضان لأنه يرمض 
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النصل  الله »الثالث: أن هذا الإسم مأخوذ من قولهم: رمضت  ذنوب عباد 

أرمضه رمضاً إذا دفعته بين حجرين ليرق، ونصل رميض ومرموض، فسمي 

هذا الشهر: رمضان، لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهم، 

وهذا القول يحكى عن الأزهري الرابع: لو صح قولهم: إن رمضان اسم الله 

تعالى، وهذا الشهر أيضاً سمي بهذا الإسم، فالمعنى أن الذنوب تتلاشى في 

جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت، وهذا الشهر أيضاً رمضان بمعنى أن 

الذنوب تحترق في جنب بركته.

أما قوله: ﴿أُنزلَِ فِيهِ ٱلْقُرآْنُ﴾ اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه 

العبادة بين العلة لهذا التخصيص، وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم 

آيات الربوبية، وهو أنه أنزل فيه القرآن، فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم 

من آيات العبودية وهو الصوم، مما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية 

أبداً يمتنع عليها الإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها 

في الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية ولذلك 

فإن أرباب المكاشفات لا سبيل لهم إلى التوصل إليها إلا بالصوم، ولهذا قال 

عليه الصلاة والسلام: »لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 

إلى ملكوت السموات »فثبت أن بين الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة 

فلما كان هذا الشهر مختصاً بنزول القرآن، وجب أن يكون مختصاً بالصوم، 

وفي هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذي أشرنا إليه كاف ههنا، ثم ههنا 

مسائل: 

قولان  تفسيره  في  چ  تعالى: چڱ  ڱ  ڱ  قوله  الأولى:  المسألة 

الأول: وهو اختيار الجمهور: أن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان عن النبـي 

صلى الله عليه وسلم: »نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت 

التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين«.

القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله، واختلفوا في اشتقاقه، فروى 
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الواحدي في »البسيط« عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضي 

الله عنه كان يقول: إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه 

القرآن  يهمز  ولا  قراءة  ويهمز  قال  والإنجيل،  التوراة  مثل  الله  لكتاب  اسم 

كما يقول: چھ  ھ   ھ چ ]الإسراء: 45[ قال الواحدي: وقول الشافعي أنه 

اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق، وذهب آخرون إلى أنه 

مشتق، واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا يهمزه ومنهم من يهمزه.

 قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ 

]البقرة: 23[ أن التنزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج، والإنزال مختص بما 

يكون النزول فيه دفعة واحدة، ولهذا قال الله تعالى: چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ آل عمران: ٣ إذا ثبت هذا فنقول: لما كان 
المراد ههنا من قوله تعالى: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ أنزل من 

اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون التنزيل، 

وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال. أما قوله: چں  

ں چ ففيه مسألتان: 
المسألة الأولى: بينا تفسير الهدى في قوله تعالى: چڀ   ڀۀ چ]البقرة: 2[. 

والسؤال أنه تعالى جعل القرآن في تلك الآية هدى للمتقين، وههنا جعله 

هدى للناس، فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك. 

المسألة الثانية: چں  ں   ڻ چ نصب على الحال، أي أنزل 

وهو هداية للناس إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إلى 

الحق ويفرق بين الحق والباطل. 

چ ففيه إشكال وهو أن  چڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  أما قوله تعالى: 

يقال: ما معنى قوله: چڻ  ڻ  ڻ  چ بعد قوله: چں  چ. 

وجوابه من وجوه الأول: أنه تعالى ذكر أولا أنه هدى، ثم الهدى على 

قسمين: تارة يكون كونه هدى للناس بينا جلياً، وتارة لا يكون كذلك، والقسم 
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الأول لا شك أنه أفضل فكأنه قيل: هو هدى لأنه هو البين من الهدى، والفارق 

بين الحق والباطل، فهذا من باب ما يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه، لكونه 

أشرف أنواعه، والتقدير كأنه قيل: هذا هدى، وهذا بين من الهدى، وهذا 

بينات من الهدى، ولا شك أن هذا غاية المبالغات الثاني: أن يقال: القرآن 

والفرقان،  الهدى  من  بينات  أيضاً  فهو  كذلك  كونه  ومع  نفسه،  في  هدى 

والمراد بالهدى والفرقان: التوراة والإنجيل قال الله تعالى: چ  ڀ  ڀ  ڀ     

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   چ 
]آل عمران: 3 ـ 4[ وقال: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑۀ چ ]البقرة: 53[ 

وقالچڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ۀ چ ]الأنبياء: 48[ فبين 

تعالى وتقدس أن القرآن مع كونه هدى في نفسه ففيه أيضاً هدى من الكتب 

المتقدمة التي هي هدى وفرقان الثالث: أن يحمل الأول على أصول الدين، 

والهدي الثاني على فروع الدين، فحينئذ يزول التكرار والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ، چ    ہچ أي حضر 

والشهود الحضور، ثم ههنا قولان: أحدهما: أن مفعول شهد محذوف لأن 

المعنى: فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً وقوله: چہچ 

انتصابه على الظرف وكذلك الهاء في قوله: چ  ہچ.

والتقدير: من شاهد  چ  چ  ہ    چ    ہچ هو  الثاني: مفعول  والقول 

الشهر بعقله ومعرفته فليصمه وهو كما يقال: شهدت عصر فلان، وأدركت 

زمان فلان، واعلم أن كلا القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر. فالقول الأول لا 

يتمشى إلا مع التزام الإضمار والتخصيص والقول الثاني يتمشى بمجرد التزام 

التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندي فيه مع أن أكثر المحققين 

كالواحدي وصاحب »الكشاف« ذهبوا إلى الأول.

المسألة الثالثة: الألف واللام في قوله: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ للمعهود 

السابق وهو شهر رمضان.

ۅ ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇ  
ئو ئو   ئەئە   ئا      ئا   ى   ېى    ې   ې   ې   ۉ     ۉ  

  ئۇ
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المسألة الرابعة: اعلم أن في الآية إشكالاً وهو أن قوله تعالى: چ  ۀ  

ہ  ہ  ہ   ہچ جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود 
الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم وما لم يوجد الشرط بتمامه لا يترتب عليه 

الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى آخره، فشهود الشهر إنما 

يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضي أن عند شهود 

الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال، لأنه يفضي 

إلى إيقاع الفعل في الزمان المنقضي وهو ممتنع فلهذا الدليل علمنا أنه لا 

يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها، وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل.

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية، فمن شهد منكم 

أول الشهر فليصم جميعه وقد عرفت بما ذكرنا من الدليل أنه لا يصح ألبتة 

إلا هذا القول، ثم يتفرع على هذا الأصل فرعان أحدهما: أنه إذا شهد أول 

الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر والثاني: أنه إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه 

صوم كل الشهر.

أما الأول: فهو أنه نقل عن علي رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر 

وهو مقيم ثم سافر، أن الواجب أن يصوم الكل، لأنا بينا أن الآية تدل على 

أن من شهد أول الشهر وجب عليه صوم كل الشهر.

 وأما الثاني: وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر 

يلزمه قضاء ما مضى.

المسألة الخامسة: اعلم أن قوله تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 

يستدعي بحثين:

وإما  بالرؤية  إما  فنقول:  يحصل؟  بماذا  الشهر  أن شهود  الأول:  البحث 

بالسماع، أما الرؤية فنقول: إذا رأى إنسان هلال رمضان فأما أن يكون منفرداً 

بتلك الرؤية أو لا يكون، فإن كان منفرداً بها فأما أن يرد الإمام شهادته أو لا 

يردها، فإن تفرد بالرؤية ورد الإمام شهادته، لزمه أن يصوم، لأن الله تعالى 
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جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصوم عليه، وقد حصل شهود الشهر في 

حقه، فوجب أن يجب عليه الصوم. وأما السماع فنقول إذا شهد عدلان على 

رؤية الهلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً.

البحث الثاني في الصوم: فنقول: إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات 

مع العلم بكونه صائماً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس 

مع النية. 

أما قوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  

فقد تقدم تفسير هذه الآية، وقد تقدم بيان السبب في التكرير. 

فاعلم  چ  چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   تعالى:  قوله  أما 

أن هذا الكلام إنما يحسن ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا 

كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة واليسر فإنه ما أوجبه 

إلا في مدة قليلة من السنة ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض ولا على 

المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة.

أما قوله تعالى: چۋ  ۅچ، إنما قال: چۋ  ۅچ 

ولم يقل: ولتكملوا الشهر، لأنه لما قال: ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام 

الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعاً ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء 

مثلًا لعدد المقضي، ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم الأداء 

فقط ولم يدخل حكم القضاء.

أن  الأول:  وجهان  ففيه  چ  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   قوله:  أما 

المراد منه التكبير ليلة الفطر قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا 

هلال شوال أن يكبروا، وقال الشافعي: وأحب إظهار التكبير في العيدين، وبه 

قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 

غداة الفطر، واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: چۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان 
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لتكبروا الله عند انقضائه على ما هداكم إلى هذه الطاعة.

القول الثاني: في تفسير قوله: چ ۅ  ۉچ أن المراد منه التعظيم 

لله شكراً على ما وفق على هذه الطاعة، واعلم أن تمام هذا التكبير إنما 

العليا، وأسمائه  القول: فالإقرار بصفاته  أما  بالقول والاعتقاد والعمل  يكون 

الحسنى، وتنزيهه عما لا يليق به من ند وصاحبة وولد وشبه بالخلق، وكل 

ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد بالطاعات 

من الصلاة والصيام، والحج واعلم أن القول الأول أقرب، وذلك لأن تكبير الله 

تعالى بهذا التفسير واجب في جميع الأوقات، ومع كل الطاعات فتخصيص 

هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة 

على التكبير الواجب في كل الأوقات. 

أما قوله تعالى: چ  ۉ  ې   ې  چ فإنه يتضمن الإنعام العظيم في 

الدنيا بالأدلة والتعريف والتوفيق والعصمة، وعند أصحابنا بخلق الطاعة. 

وأما قوله تعالى: چ  ې  ېچ ففيه بحثان أحدهما: أن كلمة 

چ ې  چ  للترجي، والترجي لا يجوز في حق الله والثاني: البحث عن 
حقيقة الشكر، وهذان بحثان قد مر تقريرهما. 

بقي ههنا بحث ثالث، وهو أنه ما الفائدة في ذكر هذا اللفظ في هذا 

يعلم  بأن  إلا  يتم  لا  بالتكبير وهو  أمر  لما  تعالى  الله  إن  فنقول:  الموضع 

العبد جلال الله وكبريائه وعزته وعظمته، وكونه أكبر من أن تصل إليه عقول 

العقلاء، وأوصاف الواصفين، وذكر الذاكرين، ثم يعلم أنه سبحانه مع جلاله 

وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات، فضلًا عن هذا المسكين خصه الله 

بهذه الهداية العظيمة لا بد وأن يصير ذلك داعياً للعبد إلى الاشتغال بشكره، 

والمواظبة على الثناء عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال: چې  

ېچ.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

787 

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    چى  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ

في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه الأول: أنه 

چ ۅ  ۉ   تعالى لما قال بعض إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه: 

التكبير  بعد  العبد  فأمر   ]185 البقرة:  ۉ  ې   ې  ې  ېچ[ 
الذي هو الذكر وبالشكر، بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد 

يخيب رجاءه  دعاءه، ولا  نداءه، ويجيب  فيسمع  مطلع على ذكره وشكره 

والثاني: أنه أمر بالتكبير أولاً ثم رغبه في الدعاء ثانياً، تنبيهاً على أن الدعاء 

لا بد وأن يكون مسبوقاً بالثناء الجميل، ألا ترى أن الخليل عليه السلام لما 

أراد الدعاء قدم عليه الثناء، فقال أولاً: چې  ې  ى  ىچ ]الشعراء: 78[ إلى 

قوله:چئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح        چ]الشعراء: 82[ وكل هذا ثناء منه 

على الله تعالى ثم شرع بعده في الدعاء فقال: چئى  ئي  بج  بح  بخ  

بمچ  ]الشعراء: 83[ فكذا ههنا أمر بالتكبير أولاً ثم شرع بعده في الدعاء 
ثانياً الثالث: إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض على الذين من 

قبلهم، وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم، فشق 

ذلك على بعضهم حتى عصوا الله في ذلك التكليف، ثم ندموا وسألوا النبـي 

لهم  الله تعالى هذه الآية مخبراً  الله عليه وسلم عن توبتهم، فأنزل  صلى 

بقبول توبتهم، ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم. 

المسألة الثانية: ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوهاً أحدها: ما روي 

عن كعب أنه قال، قال موسى عليه السلام: يا رب أقريب أنت فأناجيك، أم 

بعيد فأناديك؟ فقال: يا موسى أنا جليس من ذكرني، قال: يا رب فإنا نكون 

على حالة نجلك أن نذكرك عليها من جنابة وغائط، قال: يا موسى اذكرني 
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على كل حال، فلما كان الأمر على هذه الصفة رغب الله تعالى عباده في 

ذكره وفي الرجوع إليه في جميع الأحوال، فأنزل الله تعالى هذه الآية وثانيها: 

أن أعرابياً جاء إلى النبـي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه، 

أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وثالثها: أنه عليه السلام كان 

في غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء، فقال عليه 

إنما تدعون سميعاً قريباً »ورابعها:  السلام: »إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً 

ما روي عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا: كيف ندعو ربنا يا نبـي 

الله؟ فأنزل هذه الآية وخامسها: قال عطاء وغيره: إنهم سألوه في أي ساعة 

ندعو الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وسادسها: ما ذكره ابن عباس، وهو أن 

يهود أهل المدينة قالوا: يا محمد كيف يسمع ربك دعاءنا؟ فنزلت هذه الآية 

وسابعها: قال الحسن: سأل أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أين 

ربنا؟ فأنزل الله هذه الآية وثامنها: ما ذكرنا أن قوله: چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦچ ]البقرة: 183[ لما اقتضى تحريم الأكل بعد النوم، ثم إنهم أكلوا ثم 
ندموا وتابوا وسألوا النبـي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى هل يقبل توبتنا؟ 

فأنزل الله هذه الآية. 

واعلم أن قوله: چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ يدل على أنهم 

سألوا النبـي عليه السلام عن الله تعالى، فذلك السؤال إما أنه كان سؤالاً عن 

ذات الله تعالى، أو عن صفاته، أو عن أفعاله، أما السؤال عن الذات فهو أن 

يكون السائل ممن يجوز التشبيه، فيسأل عن القرب والبعد بحسب الذات، 

وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه تعالى هل يسمع 

دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً، أو يكون المقصود من 

السؤال أنه تعالى كيف أذن في الدعاء، وهل أذن في الدعاء، وهل أذن في 

أن ندعوه بجميع الأسماء، أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة، وهل أذن 

لنا أن ندعوه كيف شئنا، أو ما أذن بأن ندعوه على وجه معين، كما قال 
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تعالى: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ]الإسراء: 110[ وأما السؤال عن الأفعال 

فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى 

مطلوبنا، وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه: چى  ئا   ئا  

ئە  چ  يحتمل كل هذه الوجوه، إلا أن حمله على السؤال عن الذات أولى 
لوجهين الأول: أن ظاهر قوله:  چئەچ يدل على أن السؤال وقع عن ذاته 

لا عن فعله والثاني أن السؤال متى كان مبهماً والجواب مفصلًا، دل الجواب 

على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك المعين، فلما قال في الجواب: چئە  

ئوچ علمنا أن السؤال كان عن القرب والبعد بحسب الذات، ولقائل أيضاً 
أن يقول بل السؤال كان على الفعل، وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم، 

وهل يحصل مقصود، بدليل أنه لما قال: چئە  ئوچ  قال: چئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   چ فهذا هو شرح هذا المقام.
وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم مقامات العبودية، ويدل 

عليه وجوه من النقل والعقل، أما الدلائل النقلية فكثيرة الأول: أن الله تعالى 

ذكر السؤال والجواب في كتابه في عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية، 

أما الأصولية فقوله: چئو  ئو  ئۇچ ]الإسراء: 85] چک  ک  گ   چ 

]طه: 105[ چئى  ئى  ئى     چ ]النازعات: 42[ وأما الفروعية فمنها في البقرة على 

التواليچئۆ  ئۈ  ئۈچ ]البقرة: 219[ چڦ  ڦ  ڦ    ڦ چ ]البقرة: 

217[ چۉ  ې  ې   ېبج      چ ]البقرة: 219[ چٻ  پ  پچ ]البقرة: 

220[ چڻ   ڻ  ڻچ ]البقرة: 222[ وقال أيضاً: چٱ  ٻ  ٻچ 

]الأنفال: 1[ چئح   ئم  ئى  ئيبج      چ ]الكهف: 83[ چبى   بي  تجئۈ   چ ]يونس: 

53[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپچ ]النساء: 176[.

أنواع  ثلاثة  على  أجوبتها  جاءت  الأسئلة  هذه  فنقول  هذا:  عرفت  إذا 

فالأغلب فيها أنه تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد: قل وفي صورة واحدة 

تعالى:  قوله  أن  فيه  والسبب  التعقيب،  فاء  مع  فقل  بقوله:  الجواب  جاء 
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فلا  أصولية  مسألة  وهذه  وحدوثها  قدمها  عن  سؤال  چ  چک  ک  گ   
جرم قال الله تعالى: چ   گ  گ  گ  ڳ چ[ طه: 105[ كأنه قال يا محمد أجب 

عن هذا السؤال في الحال ولا تؤخر الجواب فإن الشك فيه كفر ثم تقدير 

الجواب أن النسف ممكن في كل جزء من أجزاء الجبل فيكون ممكناً في 

الكل وجواز عدمه يدل على امتناع قدمه، أما سائر المسائل فهي فروعية فلا 

جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب، أما الصورة الثالثة وهي في هذه الآية قال: 

چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ  ولم يقل فقل إني قريب فتدل على 
تعظيم حال الدعاء من وجوه الأول: كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدي أنت 

إنما تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة 

بيني وبينك الثاني: أن قوله: چى  ئا   ئا  ئەچ  يدل على أن العبد 

له وقوله: چئە  ئوچ  يدل على أن الرب للعبد وثالثها: لم يقل: فالعبد 

مني قريب، بل قال: أنا منه قريب، وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود 

فهو من حيث هو هو في مركز العدم وحضيض الفناء، فلا يمكنه القرب من 

الرب أما الحق سبحانه فهو القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد، 

والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق فلهذا قال: چئە  ئوچ  

والرابع: أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا يكون داعياً له 

فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق، فامتنع من أن يبقى 

في هذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه، فلما ارتفعت الوسائط بالكلية، 

فلا جرم حصل القرب فإنه ما دام يبقى العبد ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن 

قريباً من الله تعالى، لأن ذلك الغرض يحجبه عن الله، فثبت أن الدعاء يفيد 

القرب من الله، فكان الدعاء أفضل العبادات.

وقوله تعالى: چ  ہ  ہ  ھ   ھچ]الأعراف: 55[  چ وقال: ۉ  ې  ې  

أبطل  الباب فمن  كثيرة في هذا  والآيات  چ[الفرقان: 77[  ې  ې    ى  ى     
الدعاء فقد أنكر القرآن.

ٹ
چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ۀ چ
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چٺ  ٺ   وفي الآية سؤال مشكل مشهور، وهو أنه تعالى قال: 

ٺٿچ ]غافر: 60[ وقال في هذه الآية:چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ وكذلك چۇ  
ۆ  ۆ       ۈ  ۈ    چ[ النمل: 62[ ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع 

فلا يجاب. 

والجواب: أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه قد وردت آية أخرى 

مقيدة، وهو قوله تعالى:

 چے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇچ ]الأنعام: 41[  ولا شك أن المطلق 

محمول على المقيد، ثم تقرير المعنى فيه وجوه أحدها: أن الداعي لا بد 

وأن يجد من دعائه عوضاً، إما إسعافاً بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق 

القضاء، فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في نفسه، وإنشراحاً في 

الحاضر، وعلى كل حال فلا يعدم  البلاء  يسهل معه احتمال  صدره، وصبراً 

فائدة، وهو نوع من الاستجابة وثانيها: ما روى القفال في تفسيره عن أبـي 

سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة المسلم لا 

ترد إلا لإحدى ثلاثة: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل له في الدنيا، 

وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا«.

أما قوله تعالى: چئې  ئې  ئې  ئىچ،  وجه الناظم أن يقال: 

إنه تعالى قال: أنا أجيب دعاءك مع أني غني عنك مطلقاً، فكن أنت أيضاً 

مجيباً لدعائي مع أنك محتاج إلي من كل الوجوه، فما أعظم هذا الكرم، وفيه 

دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد: أجب دعائي حتى أجيب دعاءك، 

لأنه لو قال ذلك لصار لدعائي، وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل 

منه ابتداء، وأنه غير معلل بطاعة العبد، وأن إجابة الرب في هذا الباب إلى 

العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة الرب. وقال أهل المعنى: الإجابة من 

العبد لله الطاعة، وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه مطلوبه، لأن إجابة كل شيء 

على وفق ما يليق به.  أما قوله تعالى: چئى  ئى چ فقال صاحب 

ٹ
چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ۀ چ
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»الكشاف«: قرىء چ  ئى چ بفتح الشين وكسرها، ومعنى الآية أنهم 

إذا استجابوا لي وآمنوا بـي: اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم، لأن الرشيد هو 

من كان كذلك، يقال: فلان رشيد، قال تعالى: چ  ئا  ئە  ئە  ئوچ ]النساء: 

6[ وقال ﴿أُوْلئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ ]الحجرات: 7[.

الطباطبائي:
چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   
ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ.
قوله تعالى: چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گچ في 

توجيه الخطاب إلى المؤمنين خاصة إشارة إلى كون الحكم خاصاً بالمسلمين، 

وأما غيرهم من أهل الذمة وغيرهم فالآية ساكتة عن ذلك.

ونسبة هذه الآية إلى قوله تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭچ، نسبة التفسير، 

فلا وجه لما ربما يقال، إن هذه الآية ناسخة لتلك الآية فلا يقتل حر بعبد 

ولا رجل بامرأة.

ومنه  تبعه  إذا  أثره  قص  من  يقاص؛  قاص  مصدر؛  القصاص  وبالجملة 

فتسمية  الماضين  آثار  يتبع  كأنه  والحكايات  بالآثار  يحدّث  لمن  القصاص 

القصاص بالقصاص لما فيه من متابعة الجاني في جنايته فيوقع عليه مثل 

ما أوقعه على غيره.

قوله تعالى: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ، المراد بالموصول القاتل، والعفو 

للقاتل إنما يكون في حق القصاص فالمراد بالشيء هو الحق، وفي تنكيره 

تعميم للحكم، أي أيّ حق كان سواء كان تمام الحق أو بعضه كما إذا تعدّد 

أولياء الدم فعفى بعضهم حقه للقاتل فلا قصاص حينئذٍ بل الدية، وفي التعبير 
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عن ولي الدم بالأخ إثارة لحس المحبة والرأفة وتلويح إلى أن العفو أحب.

قوله تعالى: چ  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀچ ، مبتدأ خبره محذوف 

أي فعليه أن يتبع القاتل في مطالبة الدية بمصاحبة المعروف، من الاتباع 

وعلى القاتل أن يؤدي الدية إلى أخيه ولي الدم بالإحسان من غير مماطلة 

فيها إيذاؤه.

قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہھچ، أي الحكم بانتقال القصاص 

إلى الدية تخفيف من ربكم فلا يتغير فليس لولي الدم أن يقتص بعد العفو 

فيكون اعتداء فمن اعتدى فاقتص بعد العفو فله عذاب أليم.

قوله تعالى: چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈچ، 

إشارة إلى حكمة التشريع، ودفع ما ربما يتوهم من تشريع العفو والدية 

وبيان المزية والمصلحة التي في العفو وهو نشر الرحمة وإيثار الرأفة أن 

العفو أقرب إلى مصلحة الناس، وحاصله أن العفو ولو كان فيه ما فيه من 

لا  الحياة  فإن  بالقصاص  قائمة  العامة  المصلحة  لكن  والرحمة،  التخفيف 

يضمنها إلَّ القصاص دون العفو والدية ولا كل شيء مما عداهما، يحكم بذلك 

الإنسان إذا كان ذا لب وقوله: چ ۆ  ۈچ، أي القتل وهو بمنزلة 

التعليل لتشريع القصاص.

وقد ذكروا: أن الجملة، أعني قوله تعالى: چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ الآية، 

على اختصارها وإيجازها وقلة حروفها وسلاسة لفظها وصفاء تركيبها من أبلغ 

آيات القرآن في بيانها وأسماها في بلاغتها، فهي جامعة بين قوة الاستدلال 

وجمال المعنى ولطفه، ورقة الدلالة وظهور المدلول، وقد كان للبلغاء قبلها 

كلمات في القتل والقصاص تعجبهم بلاغتها وجزالة أسلوبها ونظمها كقولهم: 

وأعجب من  القتل،  ليقل  القتل  أكثروا  وقولهم:  للجميع  إحياء  البعض  قتل 

الجميع عندهم قولهم: القتل أنفى للقتل غير أن الآية أنست الجميع ونفت 

التلفظ،  وأسهل في  أقل حروفاً  الآية  فإن  چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ،  الكل: 
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وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ليدل على أن النتيجة أوسع من القصاص 

وأعظم وهي مشتملة على بيان النتيجة وعلى بيان حقيقة المصلحة وهي 

الحياة، وهي متضمنة حقيقة المعنى المفيد للغاية فإن القصاص هو المؤدي 

إلى الحياة دون القتل فإن من القتل ما يقع عدواناً ليس يؤدي إلى الحياة، 

أقسام  وهي  الحياة  إلى  يؤدي  القتل  غير  أخُر  أشياء  على  مشتملة  وهي 

معنى  آخر، وهو  زائد  معنى  على  القتل، وهي مشتملة  غير  في  القصاص 

للقتل،  أنفى  القتل  قولهم  القصاص بخلاف  كلمة  عليها  تدل  التي  المتابعة 

وهي مع ذلك متضمنة للحث والترغيب فإنها تدل على حياة مذخورة للناس 

مغفول عنها يملكونها فعليهم أن يأخذوا بها نظير ما تقول: لك في مكان 

كذا أو عند فلان مالاً وثروة، وذلك يشير إلى أن القائل لا يريد بقوله هذا إلَّ 

حفظ منافعهم ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال: ولكم.

فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل عليه هذه الآية، وربما ذكر بعضهم 

وجوهاً أخُرى يعثر عليه المراجع غير أن الآية كلما زدت فيها تدبراً زادتك في 

تجلياتها بجمالها وغلبتك بهور نورها ـ وكلمة الله هي العليا.

چ گ     تعالى:  قوله  السلام في  عليه  الصادق  العياشي، عن  تفسير  في 

گچ ، قال: لا يقتل الحر بالعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرمّ دية العبد 
إلى  ديته  أدّوا نصف  يقتلوه  أن  المقتول  أولياء  فأراد  امرأة  قتل رجل  وإن 

أولياء الرجل.

السلام قال سألته عن قول  الصادق عليه  الحلبي عن  الكافي عن  وفي 

الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر 

ما عفى، وسألته عن قوله عزّ وجلّ: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻۀچ، قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد 
صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أداه إذا قدر على 

ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان، وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: چ  ھ  ھ    
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ، قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم 
يعتدي فيقتل كما قال الله عز وجل. 

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة.

كانت العرب أوان نزول آية القصاص وقبله تعتقد القصاص بالقتل لكنها 

ما كانت تحده بحد وإنما يتبع ذلك قوة القبائل وضعفها فربما قتل الرجل 

بالرجل والمرأة بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي وربما قتل العشرة 

أخُرى  قبيلة  قبيلة  أبادت  وربما  بالمرؤوس  والرئيس  بالعبد  والحر  بالواحد 

لواحد قتل منها.

والعشرين  الحادي  الفصل  في  ورد  كما  القصاص  تعتقد  اليهود  وكانت 

والثاني والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد، وقد حكاه القرآن 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   چ   تعالى:  قال  حيث 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋچ]المائدة: 45[.
وكانت النصارى على ما يحكى لا ترى في مورد القتل إلَّ العفو والدية، 

وسائر الشعوب والأمم على اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في 

القتل في الجملة وإن لم يضبطه ضابط تام حتى القرون الأخيرة.

والإسلام سلك في ذلك مسلكاً وسطاً بين الإلغاء والإثبات فأثبت القصاص 

وألغى تعينه بل أجاز العفو والدية ثم عدل القصاص بالمعادلة بين القاتل 

والمقتول، فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   چ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   
ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.
قوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ، 

لسان الآية لسان الوجوب فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع 
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واللزوم ويؤيده ما في آخر الآية من قوله حقاً، فإن الحق أيضاً كالكتابة يقتضي 

معنى اللزوم، لكن تقييد الحق بقوله على المتقين، مما يوهن الدلالة على 

الوجوب والعزيمة فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقاً على المؤمنين، وكيف 

كان فقد قيل إن الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو 

الفرض دون الندب وأصل المحبوبية، ولعل تقييد الحق بالمتقين في الآية 

لإفادة هذا الغرض.

والمراد بالخير المال، وكأنه المال المعتد به، دون اليسير الذي لا يعبأ به 

والمراد بالمعروف هو المعروف المتداول من الصنيعة والإحسان.

قوله تعالى: چ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئىچ، ضمير إثمه 

راجع إلى التبديل، والباقي من الضمائر إلى الوصية بالمعروف، وهي مصدر 

يجوز فيه الوجهان وإنما قال على الذين يبدلونه، ولم يقل عليهم ليكون فيه 

دلالة على سبب الإثم وهو تبديل الوصية بالمعروف وليستقيم تفريع الآية 

التالية عليه.

قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  چ، 

الجنف هو الميل والانحراف، وقيل: هو ميل القدمين إلى الخارج كما أن 

الحنف بالحاء المهملة انحرافهما إلى الداخل، والمراد على أي حال الميل 

إلى الإثم بقرينة الإثم، والآية تفريع على الآية السابقة عليها، والمعنى )والله 

أعلم( فإنما إثم التبديل على الذين يبدلون الوصية بالمعروف، ويتفرع عليه: 

أن من خاف من وصية الموصي أن تكون وصيته بالإثم أو مائلًا إليه فأصلح 

بينهم برده إلى ما لا إثم فيه فلا إثم عليه لأنه لم يبدل وصيته بالمعروف بل 

إنما بدل ما فيه إثم أو جنف.

وفي الكافي، والتهذيب، وتفسير العياشي ـ واللفظ للأخير ـ عن محمد 

بن مسلم عن الصادق عليه السلام سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال: نعم 

ثم تلا هذه الآية: چ  ۉ  ې  ېې ې     ى چ.
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أبيه عن علي عليه السلام قال:  الصادق عن  العياشي عن  وفي تفسير 

من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.

وفي تفسير العياشي، أيضاً عن الصادق عليه السلام في الآية قال: حق 

جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال قلت: لذلك حد محدود، 

قال: نعم، قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.

أقول: وروى هذا المعنى الصدوق أيضاً في الفقيه، عنه عليه السلام وهو 

استفادة لطيفة من الآية بضم قوله تعالى: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  

ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ئا  
ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە      ئا  
بالأخوة  التوارث  لحكم  الناسخة  هي  الآية  فإن  الأحزاب:٦،  چ  ئې  ئې  
ثم  للقرابة  وأثبتته  بالأخوة  التوارث  نفت  فقد  الإسلام  في صدر  كان  الذي 

استثنى ما فعل من معروف في حق الأولياء، وقد عدت النبي ولياً والطاهرين 

من ذريته أولياء لهم، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى: چ  ۉ  ې  

ېې چ الآية ـ وهم قربى ـ فافهم.
وفي تفسير العياشي، عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: چۇٴ  

ۋ   ۋ  ۅ   چ الآية، قال عليه السلام هي منسوخة نسختها آية الفرائض 
التي هي المواريث.

أقول: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أن المنسوخ 

من الآية. هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.

وفي المجمع، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

الخطأ من حيث لا  يكون على جهة  أن  الجنف  قال  الآية،  چ   ٻ  پ  پ  
يدري أنه يجوز.

وفي تفسير القمي، قال الصادق عليه السلام: إذا الرجل أوصى بوصيته فلا 

يجوز للوصي أن يغير وصية يوصيها بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي 
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بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده 

إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً، 

فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: چٻ  پ  پچ، والجنف 

الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ 

المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك.

أقول: وبما في الرواية من معنى الجنف يظهر معنى قوله تعالى: چپ  

پچ: فالمراد الإصلاح بين الورثة لوقوع النزاع بينهم من جهة جنف الموصي.
وفي الكافي، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 

قول الله عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، 

قال: نسختها التي بعدها قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  ڀ      ڀڀ  چ، قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي في ولده 
فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي 

على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.

أقول: هذا من تفسير الآية بالآية فإطلاق النسخ عليه ليس على الاصطلاح 

وقد مرّ أن النسخ في كلامهم ربما يطلق على غير ما اصطلح عليه الأصوليون.

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ             گ   گگ   ک    ک  
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ى چ .

چٱ  ٻ  ٻچ
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سياق الآيات الثلاث يدل أولاً على أنها جميعاً نازلة معاً، فإن قوله تعالى: 

چ  ڄ  ڄچ، في أول الآية الثانية ظرف متعلق بقوله: الصيام في 
الآية الأولى، وقوله تعالى: چڳ   ڳ چ، في الآية الثالثة إما خبر لمبتدأ 

محذوف وهو الضمير الراجع إلى قوله: چ  ڄ  ڄچ، والتقدير هي 

شهر رمضان أو مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير شهر رمضان هو الذي كتب 

عليكم صيامه أو هو بدل من الصيام في قوله: چ  ٹ       ٹ ٹ چ، في 

الآية الأولى وعلى أي تقدير هو بيان وإيضاح للأيام المعدودات التي كتب 

فيها الصيام، فالآيات الثلاث جميعاً كلام واحد مسوق لغرض واحد وهو بيان 

فرض صوم شهر رمضان.

وسياق الآيات يدل ثانياً على أن شطراً من الكلام الموضوع في هذه الآيات 

الآيتين  أن  أعني:  آخر،  إلى شطر  بالنسبة  والتمهيد  التوطئة  بمنزلة  الثلاث 

الأوليين سرد الكلام فيهما ليكون كالمقدمة التي تساق لتسكين طيش النفوس 

والحصول على اطمئنانها واستقرارها عن القلق والاضطراب، إذا كان غرض 

المتكلم بيان ما لا يؤمن فيه التخلف والتأبي عن القبول، لكون ما يأتي من 

الحكم أو الخبر ثقيلًا شاقاً بطبعه على المخاطب، ولذلك ترى الآيتين الأوليين 

تألف فيهما الكلام من جمل لا يخلو واحدة منها عن هداية ذهن المخاطب 

الاستيحاش  معه  يرتفع  ما  بذكر  بإرفاق وملاءمة،  تشريع صوم رمضان  إلى 

والاضطراب، ويحصل به تطيب النفس، وتنكسر به سورة الجماح والاستكبار، 

بالإشارة إلى أنواع من التخفيف والتسهيل، روعيت في تشريع هذا الحكم 

مع ما فيه من الخير العاجل والآجل.

ٹ        ٿ   ٿ   ٿ   چ   بقوله:  عليهم  الصيام  كتابة  ذكر  لما  ولذلك 

ٹ  ٹچ أردفه بقوله: چ    ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ أي لا 
ينبغي لكم أن تستثقلوه وتستوحشوا من تشريعه في حقكم وكتابته عليكم 

فليس هذا الحكم بمقصور عليكم بل هو حكم مجعول في حق الأمم السابقة 

چٱ  ٻ  ٻچ
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عليكم ولستم أنتم متفردين فيه، على أن في العمل بهذا الحكم رجاء ما 

تبتغون وتطلبونه بإيمانكم وهو التقوى التي هي خير زاد لمن آمن بالله 

واليوم الآخر، وأنتم المؤمنون وهو قوله تعالى:  چڦ  ڦچ، على أن 

هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم ولمن كان قبلكم لا يستوعب جميع 

أوقاتكم ولا أكثرها، بل إنما هو في أيام قلائل معينة معدودة، وهو قوله 

تعالى: چ  ڄ  ڄچ، فإن في تنكير، أياماً، دلالة على التحقير، وفي 

التوصيف بالعدل إشعار بهوان الأمر كما في قوله تعالى: چہ  ہ  

ہ   ھ  ھچ ،يوسف: ٢٠، على أنَّا راعينا جانب من يشق عليه أصل الصيام 
كمن يطيق الصيام، فعليه أن يبدّله من فدية لا تشقه ولا يستثقلها، وهو 

طعام مسكين وهو قوله تعالى: چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ چ إلى 

قوله: چڌ   ڌ  ڎڎ چ اهـ. وإذا كان هذا العمل مشتملًا على خيركم، 

ومراعى فيه ما أمكن من التخفيف والتسهيل عليكم، كان خيركم أن تأتوا به 

بالطوع والرغبة من غير كره وتثاقل وتثبط، فإن من تطوع خيراً فهو خير له 

من أن يأتي به عن كره وهو قوله تعالى: 

چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ إلخ، فالكلام الموضوع في الآيتين كما ترى 
توطئة وتمهيد لقوله تعالى في الآية الثالثة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

إخبار  الصيام،  عليكم  الأولى: كتب  الآية  في  تعالى  فقوله  إلخ، وعلي هذا 

چڈ  ژ   تعالى:  قوله  في  كما  للحكم  بإنشاء  وليس  الكتابة  تحقق  عن 

ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ، وقوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ  ، فإن بين القصاص في 
القتلى والوصية للوالدين والأقربين وبين الصيام فرقاً، وهو أن القصاص في 

القتلى أمر يوافق حس الانتقام الثائر في نفوس أولياء المقتولين ويلائم الشح 

الغريزي الذي في الطباع أن ترى القاتل حياً سالماً يعيش ولا يعبأ بما جنى 

من القتل، وكذلك حس الشفقة والرأفة بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم على 
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الوالدين والأقربين، وخاصة عند الموت والفراق الدائم، فهذان أعني القصاص، 

والوصية حكمان مقبولان بالطبع عند الطباع، موافقان لما تقتضيها فلا يحتاج 

الإنباء عنها بإنشائها إلى تمهيد مقدمة وتوطئة بيان بخلاف حكم الصيام، فإنه 

يلازم حرمان النفوس من أعظم مشتهياتها ومعظم ما تميل إليها وهو الأكل 

والشرب والجماع، ولذلك فهو ثقيل على الطبع، كريه عند النفس، يحتاج في 

الناس من المكلفين إلى تمهيد  توجيه حكمه إلى المخاطبين، وهم عامة 

وتوطئة تطيب بها نفوسهم وتحن بسببها إلى قبوله وأخذه طباعهم، ولهذا 

السبب كان قوله:   چ     ڑ           ڑ  کچ اه، وقوله: چ  ۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅ   ۅ  ۉچ، إنشاء للحكم من غير حاجة إلى تمهيد مقدمة بخلاف 
قوله: چ   ٹ       ٹ  ٹ      چ فإنه إخبار عن الحكم وتمهيد لإنشائه بقوله: 

چۀ  ہ  ہچ ، بمجموع ما في الآيتين من الفقرات السبع.
لتذكيرهم  الخطاب  بهذا  الإتيان  اه،  ژچ  ژ   چڈ   تعالى:  قوله 

بوصف فيهم وهو الإيمان، يجب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما يواجههم 

ربهم به من الحكم وإن كان على خلاف مشتهياتهم وعاداتهم، وقد صدرت آية 

القصاص بذلك أيضاً لما سمعت أن النصارى كانوا يرون العفو دون القصاص 

وإن كان سائر الطوائف من المليين وغيرهم يرون القصاص.

قوله تعالى: چ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦئاچ 

اه، الكتابة معروفة المعنى ويكنى به عن الفرض والعزيمة والقضاء الحتم 

كقوله: چ    ثى  ثي  جح  جم  حجچ المجادلة:٢١، وقوله تعالى: چۉ   

ۉ  ې  ېېچ  يس : ١٢ وقوله تعالى: چ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ، 
والصيام والصوم في اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل: كالصيام عن 

الأكل والشرب والمباشرة والكلام والمشي وغير ذلك، وربما يقال: إنه الكف 

عما تشتهيه النفس وتتوق إليه خاصة ثم غلب استعماله في الشرع في الكف 

عن أمور مخصوصة، من طلوع الفجر إلى المغرب بالنية، والمراد بالذين من 
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قبلكم الأمم الماضية ممن سبق ظهور الإسلام من أمم الأنبياء كأمة موسى 

وعيسى وغيرهم، فإن هذا المعنى هو المعهود من إطلاق هذه الكلمة في 

القرآن أينما أطلقت، وليس قوله: چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦئاچ ، في 

مقام الإطلاق من حيث الأشخاص ولا من حيث التنظير فلا يدل على أن جميع 

الصوم  أن  استثناء ولا على  الصوم من غير  عليهم  الأنبياء كان مكتوباً  أمم 

المكتوب عليهم هو الصوم الذي كتب علينا من حيث الوقت والخصوصيات 

والأوصاف، فالتنظير في الآية إنما هو من حيث أصل الصوم والكف لا من 

حيث خصوصياته.

والمراد بالذين من قبلكم، الأمم السابقة من المليين في الجملة، ولم 

يعين القرآن من هم، غير أن ظاهر قوله: كما كتب، أن هؤلاء من أهل الملّة 

وقد فرض عليهم ذلك، ولا يوجد في التوراة والإنجيل الموجودين عند اليهود 

يمدحانه  إنما  الكتابان  بل  وفرضه،  الصوم  وجوب  على  يدل  ما  والنصارى 

ويعظمان أمره، لكنهم يصومون أياماً معدودة في السنة إلى اليوم بأشكال 

مختلفة: كالصوم عن اللحم والصوم عن اللبن والصوم عن الأكل والشرب، 

وفي القرآن قصة صوم زكريا عن الكلام وكذا صوم مريم عن الكلام.

بل الصوم عبادة مأثورة عن غير المليين كما ينقل عن مصر القديم ويونان 

القديم والرومانيين، والوثنيون من الهند يصومون حتى اليوم، بل كونه عبادة 

قربية مما يهتدي إليه الإنسان بفطرته كما سيجيء.

وربما يقال: إن المراد بالذين من قبلكم اليهود والنصارى أو السابقين 

من الأنبياء استناداً إلى روايات لا تخلو عن ضعف.

قوله تعالى:  چڦ  ڦچ، كان أهل الأوثان يصومون لإرضاء آلهتهم 

أو لإطفاء نائرة غضبها إذا أجرموا جرماً أو عصوا معصية، وإذا أرادوا إنجاح 

الرب ليقضي  الصيام معاملة ومبادلة يعطي بها حاجة  حاجة وهذا يجعل 

حاجة العبد أو يستحصل رضاه ليستحصل رضا العبد، وأن الله سبحانه أمنع 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

803 

جانباً من أن يتصور في حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذىً، وبالجملة هو 

سبحانه بريء من كل نقص، فما تعطيه العبادات من الأثر الجميل، أي عبادة 

كانت وأي أثر كان، إنما يرجع إلى العبد دون الرب تعالى وتقدس، كما أن 

المعاصي أيضاً كذلك، قال تعالى:چھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

چ  الإسراء: ٧، هذا هو الذي يشير إليه القرآن الكريم في تعليمه بإرجاع آثار 
قال  والحاجة،  الفقر  إلا  له  لا شأن  الذي  الإنسان  إلى  والمعاصي  الطاعات 

تعالى: چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے      چ فاطر: ١٥ ويشير 

إليه في خصوص الصيام بقوله:چڦ  ڦچ، وكون التقوى مرجو الحصول 

بالصيام مما لا ريب فيه، فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال 

بعالم الطهارة والرفعة، والارتقاء إلى مدرجة الكمال والروحانية فأول ما يلزمه 

أن يتنزه عن الاسترسال في استيفاء لذائذ الجسم وينقبض عن الجماح في 

شهوات البدن ويتقدس عن الإخلاد إلى الأرض، وبالجملة أن يتقي ما يبعده 

الاشتغال به عن الرب تبارك وتعالى، فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم والكف 

عن الشهوات، وأقرب من ذلك وأمس لحال عموم الناس من أهل الدنيا وأهل 

الآخرة أن يتقي ما يعم به البلوى من المشتهيات المباحة كالأكل والشرب 

والمباشرة حتى يحصل له التدرب على اتقاء المحرمات واجتنابها، وتتربى 

على ذلك إرادته في الكف عن المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه، فإن من 

أجاب داعي الله في المشتهيات المباحة وسمع وأطاع فهو في محارم الله 

ومعاصيه أسمع وأطوع.

بتقدير، في،  الظرفية  چ  ڄ  ڄچ، منصوب على  تعالى:  قوله 

ومتعلق بقوله: الصيام، وقد مر أن تنكير أيام واتصافه بالعدد للدلالة على 

أن  مر  وقد  للمكلف،  تشجيعاً  والمشقة  الكلفة  التكليف من حيث  تحقير 

فالمراد  للأيام  بيان  »إلخ«،  ڱچ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چڳ    قوله: 

بالأيام المعدودات شهر رمضان.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

804 

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالأيام المعدودات ثلاث أيام من 

كل شهر وصوم يوم عاشوراء، وقال بعضهم: والثلاث الأيام هي الأيام البيض 

من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، فقد كان رسول الله والمسلمون يصومونها 

ثم نزل قوله تعالى: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ إلخ، فنسخ ذلك 

واستقر الفرض على صوم شهر رمضان، واستندوا في ذلك إلى روايات كثيرة 

نَّة والجماعة لا تخلو في نفسها عن اختلاف وتعارض. من طرق أهل السُّ

والذي يظهر به بطلان هذا القول أولا: أن الصيام كما قيل: عبادة عامة 

شاملة، ولو كان الأمر كما يقولون لضبطه التاريخ ولم يختلف في ثبوته ثم 

في نسخة أحد وليس كذلك، على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاث من 

كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه ككونه عيداً من الأعياد الإسلامية مما 

ابتدعه بنو أمُية لعنهم الله حيث أبادوا فيه ذرية رسول الله وأهل بيته بقتل 

رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ونهب أموالهم في وقعة الطفّ ثم تبرَّكوا 

وبركات،  فضائل  له  به ووضعوا  تبركاً  وشرَّعوا صومه  عيداً  فاتخذوه  باليوم 

ودسّوا أحاديث تدل على أنه كان عيداً إسلامياً بل من الأعياد العامة التي 

كانت تعرفه عرب الجاهلية واليهود والنصارى منذ بعث موسى وعيسى، وكل 

ذلك لم يكن، وليس اليوم ذا شأن مليّ حتى يصير عيداً ملياً قومياً مثل النيروز 

أو المهرجان عند الفرس، ولا وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوماً 

إسلامياً كيوم المبعث ويوم مولد النبي، ولا هو ذو جهة دينية حتى يصير 

عيداً دينياً كمثل عيد الفطر وعيد الأضحى فما باله عزيزاً بلا سبب؟.

وثانياً: أن الآية الثالثة من الآيات أعني قوله: چڳ   ڳ  چ إلخ، تأبى 

بسياقها أن تكون نازلة وحدها وناسخاً لما قبلها، فإن ظاهر السياق أن قوله 

شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما مرَّ ذكره، فيكون 

بياناً للأيام المعدودات ويكون جميع الآيات الثلاث كلاماً واحداً مسوقاً لغرض 

واحد وهو فرض صيام شهر رمضان، وأما جعل قوله: شهر رمضان مبتدأ خبره 
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قوله: چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ، فإنه وإن أوجب استقلال الآية وصلاحيتها 

لأن تنزل وحدها غير أنها لا تصلح حينئذٍ لأن تكون ناسخة لما قبلها لعدم 

المنافات بينها وبين سابقتها، مع أن النسخ مشروط بالتنافي والتباين.

الآية  أن  ـ:  ـ على ما يظهر منهم  القول قول آخرين  وأضعف من هذا 

الثانية أعني قوله تعالى: چ  ڄ  ڄچ إلخ، ناسخة للآية الأولى أعني 

قوله تعالى: چٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ إلخ، 

وذلك أن الصوم كان مكتوباً على النصارى ثم زادوا فيه ونقصوا بعد عيسى 

عليه السلام حتى استقر على خمسين يوماً، ثم شرعه الله في حق المسلمين 

بالآية الأولى فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصومونها في 

صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: چ  ڄ  ڄچ إلخ، فنسخ الحكم 

واستقر الحكم على غيره.

وهذا القول أوهن من سابقه وأظهر بطلاناً، ويرد عليه جميع ما يرد على 

سابقه من الإشكال، وكون الآية الثانية من متممات الآية الأولى أظهر وأجلى، 

وما استند إليه القائل من الروايات أوضح مخالفة لظاهر القرآن وسياق الآية.

قوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ، الفاء 

چ  ڄ   وقوله:  چ   چ     ڑ           ڑ   قوله:  على  متفرعة  والجملة  للتفريع 

ڄچ اه، أي إن الصيام مكتوب مفروض، والعدد مأخوذ في الفرض، 
وكما لا يرفع اليد عن أصل الفرض كذلك لا يرفع اليد عن العدد، فلو عرض 

عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات التي هي أيام شهر 

رمضان كعارض المرض والسفر، فإنه لا يرفع اليد عن الصيام عدة من أيام 

أخُر خارج شهر رمضان تساوي ما فات المكلّف من الصيام عدداً، وهذا هو 

الذي أشار تعالى إليه في الآية الثالثة بقوله: ولتكملوا العدة، فقوله تعالى: 

چ  ڄ  ڄچ، كما يفيد معنى التحقير كما مرَّ يفيد كون العدد ركناً 
مأخوذاً في الفرض والحكم.
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ثم إن المرض خلاف الصحة والسفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف 

كأن المسافر ينكشف لسفره عن داره التي يأوي إليها ويكنّ فيها، وكأن قوله 

تعالى: چ  ے      ے  ۓ چ، ولم يقل: مسافراً للإشارة إلى اعتبار فعلية التلبس 

حالاً دون الماضي والمستقبل.

: إن المدلول  وقد قال قوم ـ وهم المعظم من علماء أهل السنّة والجماعة ـ

عليه بقوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڎ    چ، 

هو الرخصة دون العزيمة، فالمريض والمسافر مخيران بين الصيام والإفطار، 

وقد عرفت أن ظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخُر هو عزيمة الإفطار دون 

الرخصة، وهو المروي عن أئمة أهل البيت، وهو مذهب جمع من الصحابة 

كعبد الرحمن بن عوف، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، 

وعروة بن الزبير، فهم محجوجون، بقوله تعالى: فعدة من أيام أخُر.

وقد قدروا لذلك في الآية تقديراً فقالوا: إن التقدير فمن كان مريضاً أو 

على سفر فأفطر فعدة من أيام أخُر.

ويرد عليه أولاً: أن التقدير كما صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا 

بقرينة ولا قرينة من نفس الكلام عليه.

الرخصة، فإن  التقدير لا يدل على  الكلام على تقدير تسليم  وثانياً: أن 

المقام كما ذكروه مقام التشريع، وقولنا: فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر 

غاية ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزاً بالجواز بالمعنى الأعم 

من الوجوب والاستحباب والإباحة، وأما كونه جائزاً بمعنى عدم كونه إلزامياً 

فلا دليل عليه من الكلام البتة بل الدليل على خلافه، فإن بناء الكلام في مقام 

التشريع على عدم بيان ما يجب بيانه لا يليق بالمشرع الحكيم وهو ظاهر.

قوله تعالى: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ، الإطاقة كما 

ذكره بعضهم صرف تمام الطاقة في الفعل، ولازمه وقوع الفعل بجهد ومشقة، 

والفدية هي البدل وهي هنا بدل مالي وهو طعام مسكين أي طعام يشبع 
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مسكيناً جائعاً من أوسط ما يطعم الإنسان، وحكم الفدية أيضاً فرض كحكم 

القضاء في المريض والمسافر لمكان قوله: وعلى الذين، الظاهر في الوجوب 

التعييني دون الرخصة والتخيير.

وقد ذكر بعضهم: أن الجملة تفيد الرخصة ثم فسخت فهو سبحانه وتعالى 

خير المطيقين للصوم من الناس كلهم يعني القادرين على الصوم من الناس 

بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويكفّروا عن كل يوم بطعام مسكين، لأن 

الناس كانوا يومئذٍ غير متعوذين بالصوم ثم نسخ ذلك بقوله: چۀ  ہ  

ہ  ہ   ہھچ، وقد ذكر بعض هؤلاء: أنه نسخ حكم غير العاجزين، 
وأما مثل الشيخ الهرم والحامل والمرضع فبقي على حاله، من جواز الفدية.

ولعمري إنه ليس إلا لعباً بالقرآن وجعلًا لآياته عضين، وأنت إذا تأملت 

الآيات الثلاث وجدتها كلاماً موضوعاً على غرض واحد ذا سياق واحد متسق 

البيان، ثم إذا نزلت هذا الكلام على وحدته واتساقه على ما  الجمل رائق 

يراه هذا القائل وجدته مختل السياق، متطارد الجمل يدفع بعضها بعضاً، 

وينقض آخره أوله، فتارة يقول كتب عليكم الصيام، وأخرى يقول: يجوز على 

القادرين منكم الإفطار والفدية، وأخرى يقول: يجب عليكم جميعا الصيام إذا 

شهدتم الشهر، فينسخ حكم الفدية عن القادرين ويبقى حكم غير القادرين 

على حاله، ولم يكن في الآية حكم غير القادرين، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: 

يطيقونه، كان دالاً على القدرة قبل النسخ فصار يدل بعد النسخ على عدم 

القدرة، وبالجملة يجب على هذا أن يكون قوله: چ  ڇ  ڍ      ڍچ  

چٹ       ٹ  ٹچ، في أولها لمكان  لقوله:  في وسط الآيات ناسخاً 

التنافي، ويبقى الكلام في وجهه تقييده بالإطاقة من غير سبب ظاهر، ثم 

قوله: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھچ في آخر الآيات ناسخاً لقوله: چ  ڇ  

ڍ      ڍچ في وسطها، ويبقى الكلام في وجه نسخه لحكم القادرين 
على الصيام فقط دون العاجزين، مع كون الناسخ مطلقاً شاملًا للقادر والعاجز 
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جميعاً، وكون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذي يراد بقاؤه وهذا من 

أفحش الفساد.

وإذا أضفت إلى هذا النسخ بعد النسخ ما ذكروه من نسخ قوله: چڳ   

ڄ   چ   قوله:  ونسخ  إلخ،  ڄچ  ڄ   چ   لقوله:  إلخ  ڳچ 
الآيات  معنى  وتأملت  ٹچ  ٹ   چٹ        لقوله:  إلخ،  ڄچ 

شاهدت عجباً.

الطوع  من  تفعل  التطوع  ڑکچ،  ڑ    ژ      ژ   ڈ   چڈ   تعالى:  قوله 

الأخذ  التفعل  باب  ومعنى  والرغبة،  بالرضا  الفعل  إتيان  وهو  الكره  مقابل 

والقبول فمعنى التطوع التلبس في إتيان الفعل بالرضا والرغبة من غير كره 

واستثقال سواء كان فعلًا إلزامياً أو غير إلزامي، وأما اختصاص التطوع استعمالاً 

بالمستحبات والمندوبات فمما حدث بعد نزول القرآن بين المسلمين بعناية 

الواجب ففيه شوب كره  الندب وأما  بالطوع هو  به  الذي يؤتى  الفعل  أن 

لمكان الإلزام الذي فيه.

وبالجملة التطوع كما قيل: لا دلالة فيه مادة وهيئة على الندب وعلى 

هذا فالفاء للتفريع والجملة متفرعة على المحصل من معنى الكلام السابق، 

والمعنى والله أعلم: الصوم مكتوب عليكم مرعياً فيه خيركم وصلاحكم مع ما 

فيه من استقراركم في صف الأمم التي قبلكم، والتخفيف والتسهيل لكم فأتوا 

به طوعاً لا كرهاً، فإن من أتى بالخير طوعاً كان خيراً له من أن يأتي به كرهاً.

السبب  وضع  قبيل  من  چ،  ژ   ڈ   چڈ   قوله:  أن  يظهر:  هنا  ومن 

كون  مكان  خيراً  الخير  بمطلق  التطوع  كون  وضع  أعني  المسبب،  موضع 

چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   تعالى:  قوله  نظير  خيراً  بالصوم  التطوع 

ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ الأنعام: ٣٣ أي فاصبر ولا تحزن 
فإنهم لا يكذبونك.

وربما يقال: إن الجملة أعني قوله تعالى: چڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑکچ، 
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مرتبطة بالجملة التي تتلوها أعني قوله: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

ڎڎ    چ، والمعنى أن من تطوع خيراً من فدية طعام مسكين بأن يؤدي 
ما يزيد على طعام مسكين واحد بما يعادل فديتين لمسكينين أو لمسكين 

واحد كان خيراً له.

ويرد عليه: عدم الدليل على اختصاص التطوع بالمستحبات كما عرفت 

مع خفاء النكتة في التفريع، فإنه لا يظهر لتفرّع التطوع بالزيادة على حكم 

الفدية وجه معقول، مع أن قوله: چڈ  ڈ  ژ  چ، لا دلالة له على التطوع 

بالزيادة فإن التطوع بالخير غير التطوع بالزيادة.

چ  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳچ، جملة متممة  تعالى:  قوله 

المكتوب  بالصوم  تطوعوا  ـ  مر  كما  ـ  التقدير  بحسب  والمعنى  لسابقتها، 

عليكم فإن التطوع بالخير خير والصوم خير لكم، فالتطوع به خير على خير.

وربما: يقال إن الجملة أعني قوله: چ  ک  ک  ک   گگ  چ، خطاب 

للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض والكتابة، فإن ظاهرها 

رجحان فعل الصوم غير المانع من الترك فيناسب الاستحباب دون الوجوب، 

ويحمل على رجحان الصوم واستحبابه على أصحاب الرخصة: من المريض 

والمسافر فيستحب عليهم اختيار الصوم على الإفطار والقضاء.

ويرد عليه: عدم الدليل عليه أولاً، واختلاف الجملتين أعني قوله: چڄ  

ڃ     ڃ چ إلخ، وقوله: چ  ک  ک  ک   گگ  چ، بالغيبة والخطاب ثانياً، 
وأن الجملة الأولى مسوقة لبيان الترخيص والتخيير، بل ظاهر قوله: چچ   

ثالثاً، وأن الجملة الأولى  أيام أخر كما مر  چ  ڇ  ڇڇ چ، تعيّن الصوم في 
على تقدير ورودها لبيان الترخيص في حق المعذور لم يذكر الصوم والإفطار 

حتى يكون قوله: چ  ک  ک  ک   گگ  چ، بياناً لأحد طرفي التخيير بل 

إنما ذكرت صوم شهر رمضان وصوم عدة من أيام أخر وحينئذٍ لا سبيل إلى 

استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله: چ  ک  
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ک  ک   گگ  چ، من غير قرينة ظاهرة رابعا، وأن المقام ليس مقام بيان 
الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبياً بل المقام ـ كما مر 

سابقا ًـ مقام ملاك التشريع، وأن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة والخير 

والحسن كما في قوله:چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ ، وقوله 

تعالى: چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹچ، الجمعة: 

٩ وقوله تعالى: چھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  

ۆ   ۆ                ۈچ، والآيات في ذلك كثيرة خامساً.
شهر  ںچ،  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چڳ    تعالى:  قوله 

بين شعبان وشوال  العربية  القمرية  الشهور  التاسع من  الشهر  رمضان هو 

ولم يذكر اسم شيء من الشهور في القرآن إلا شهر رمضان.

والنزول هو الورود على المحل من العلو، والفرق بين الإنزال والتنزيل، 

أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي، والقرآن اسم للكتاب المنزل على نبيه 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار كونه مقروّاً كما قال تعالى: چ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ الزخرف: ٣ ، ويطلق على مجموع الكتاب 
وعلى أبعاضه.

والآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضان، وقد قال تعالى: چڀ  

الإسراء: ١٠٦، وهو ظاهر في نزوله  چ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
تدريجياً في مجموع مدة الدعوة وهي ثلاث وعشرون سنة تقريباً، والمتواتر 

من التاريخ يدل على ذلك، ولذلك ربما استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين.

وربما أجُيب عنه: بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان ثم 

نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجوماً وعلى مكث في مدة 

ثلاث وعشرين سنة ـ مجموع مدة الدعوة ـ وهذا جواب مأخوذ من الروايات 

التي سننقل بعضها في البحث عن الروايات.

وقد أورد عليه: بأن تعقيب قوله تعالى: چڱ  ڱ  ڱچ، بقوله: 
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چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀڎ چ، لا يساعد على ذلك إذ لا 
معنى لبقائه على وصف الهداية والفرقان في السماء مدة سنين.

وأجُيب: بأن كونه هادياً من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من 

الضلال، وفارقاً إذا التبس حق بباطل لا ينافي بقاءه مدة على حال الشأنية 

من غير فعلية التأثير حتى يحل أجله ويحين حينه، ولهذا نظائر وأمثال في 

القوانين المدنية المنتظمة التي كلما حان حين مادة من موادها أجُريت 

وخرجت من القوة إلى الفعل.

والحق أن حكم القوانين والدساتير غير حكم الخطابات التي لا يستقيم 

أن تتقدم على مقام التخاطب ولو زماناً يسيراً، وفي القرآن آيات كثيرة من 

هذا القبيل كقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ   ٺ  چ المجادلة: ١، وقوله تعالى:چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     
ڇ  ڇڇ  چ  الجمعة: ١١، وقوله تعالى: چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ، الأحزاب: ٢٣ على أن في القرآن ناسخاً 

ومنسوخاً، ولا معنى لاجتماعهما في زمان بحسب النزول.

وربما أجُيب عن الإشكال: أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أنّ 

أول ما نزل منه نزل فيه، ويرد عليه: أن المشهور عندهم أن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم إنما بعث بالقرآن، وقد بعث اليوم السابع والعشرين من 

شهر رجب وبينه وبين رمضان أكثر من ثلاثين يوماً وكيف يخلو البعثة في 

هذه المدة من نزول القرآن؟ على أن أول سورة اقرأ باسم ربك، يشهد على 

أنها أول سورة نزلت وأنها نزلت بمصاحبة البعثة، وكذا سورة المدّثّر تشهد 

أن تكون أول  المستبعد جداً  الدعوة، وكيف كان فمن  أنها نزلت في أول 

آية نزلت في شهر رمضان، على أن قوله تعالى: چڱ  ڱ  ڱچ، غير 

صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول نازل منه ولا قرينة تدل عليه في 

الكلام فحمله عليه تفسير من غير دليل، ونظير هذه الآية قوله تعالى: چٱ  



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

812 

ٺچ،الدخان:  ڀ           ڀ   ڀڀ   پ         پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 
١-٢، وقوله:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ، فإن ظاهر هذه الآيات لا يلائم كون 

المراد من إنزال القرآن أول إنزاله أو إنزال أول بعض من أبعاضه ولا قرينة 

في الكلام تدل على ذلك.

والذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر، فإن الآيات الناطقة بنزول 

القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال 

الدال على الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ چ وقوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        
ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ چ،الدخان: ١-٣، وقوله تعالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ، 
واعتبار الدفعة إما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه 

كقوله تعالى:چئي    بج  بح  بخ چ .الكهف: ٤٥ فإن المطر إنما ينزل تدريجاً 

لكنّ النظر ههُنا معطوف إلى أخذه مجموعاً واحداً، ولذلك عبّر عنه بالإنزال 

 ٢٩ ص:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ  تعالى:  وكقوله  التنزيل،  دون 

وإما لكون الكتاب ذا حقيقة أخُرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى 

فيه بالتفرق والتفصيل والانبساط والتدريج هو المصحح لكونه واحداً غير 

تدريجي ونازلاً بالإنزال دون التنزيل... وهذا الاحتمال الثاني هو اللائح من 

الآيات الكريمة كقوله تعالى: چڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں چ 

هود:١، فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل، والتفصيل هو جعله فصلًا فصلًا وقطعة 

قطعة، فالإحكام كونه بحيث لا يتفصّل فيه جزء من جزء ولا يتميز بعض من 

بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء ولا فصول فيه، والآية ناطقة بأن هذا 

التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكماً غير مفصّل.

وأوضح منه قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ الإعراف:٥٢-٥٣، وقوله تعالى: چڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  
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ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ 
يونس: ٣٧ إلى أن قال: چې  ې      ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ فإن الآيات 

الشريفة وخاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طارٍ 

على الكتاب، فنفس الكتاب شيء والتفصيل الذي يعرضه شيء آخر، وأنهم 

إنما كذّبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يؤول إليه هذا التفصيل 

ينفعهم  إلى علمه فلا  القيامة ويضطرون  يوم  لهم  وغافلين عنه، وسيظهر 

الندم ولات حين مناص وفيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب.

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ  تعالى:  قوله  منه  وأوضح 

گچ.  گ   ک     ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
فإنه ظاهر في أن هناك كتاباً مبيناً عرض عليه جعله مقروّاً عربياً، وإنما أُلبس 

لباس القراءة والعربية ليعقله الناس وإلا فإنه ـ وهو في أُمّ الكتاب ـ عند 

الله، عليّ لا يصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل وفصل. وفي الآية 

تعريف للكتاب المبين وأنه أصل القرآن العربي المبين، وفي هذا المساق 

أيضاً قوله تعالى: چ  ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  

بح   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿچ الواقعة: ٧٥- ٨٠ فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعاً هو في الكتاب 

المكنون لا يمسّه هناك أحد إلا المطهرون من عباد الله وأن التنزيل بعده، 

وأما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار وهو الذي عبّر عنه 

في آيات الزخرف، بأمّ الكتاب، وفي سورة البروج، باللوح المحفوظ، حيث 

قال تعالى: چ  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چالبروج: ٢١-٢٢، وهذا اللوح إنما 

كان محفوظاً لحفظه من ورود التغير عليه، ومن المعلوم أن القرآن المنزل 

تدريجاً لا يخلو عن ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبدّل، 

فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء 

هذا المنزَّل، وإنما هذا بمنزلة اللباس لذاك.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
86

ى 
1 إل

78
ن 

ت م
لآيا

ا

814 

إلى  بالنسبة  التنزيل  مرتبة  في  القرآن  كون  أعني:  المعنى  إن هذا  ثم 

الكتاب المبين ـ ونحن نسمّيه بحقيقة الكتاب ـ بمنزلة اللباس من المتلبس 

وبمنزلة المثال من الحقيقة وبمنزلة المثَل من الغرض المقصود بالكلام هو 

تعالى:  قوله  في  كما  الكتاب  أصل  على  أحياناً  القرآن  يطلق  لأن  المصحّح 

چئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ، إلى غير ذلك وهذا الذي ذكرنا هو 
وقوله:  ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ   چڳ   ڳ   قوله:  يحمل  لأن  الموجب 

، على  چ  چ  پ  پ  پ  پ        ڀ  چ وقوله  چپ  پ  پ  پ        ڀ 
الله عليه  الله صلى  إنزال حقيقة الكتاب والكتاب المبين إلى قلب رسول 

وآله وسلم دفعة كما أُنزل القرآن المفصّل على قلبه تدريجاً في مدة الدعوة 

النبوية.

وهذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى: چ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ چ طه: ١١٤، وقوله تعالى: چ   ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  
ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   تخ چ القيامة: ١٦-

١٩، فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له 

علم بما سينزل عليه فنُهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي، وسيأتي 

توضيحه في المقام اللائق به ـ إن شاء الله تعالى ـ.

الاعتراف  عن  القرآنية لا يجد مناصاً  الآيات  المتدبر في  فإن  وبالجملة 

بدلالتها: على كون هذا القرآن المنزّل على النبي تدريجاً متكئاً على حقيقة 

متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة 

بألواث الهوسات وقذارات المادة، وأن تلك الحقيقة أُنزلت على النبي إنزالاً 

فعلّمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، وسيجيء بعض من الكلام المتعلق 

چ  ڳ   ڳ     التأويل والتنزيل في قوله تعالى:  بهذا المعنى في البحث عن 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ.آل عمران: ٧ فهذا ما يهدي إليه التدبّر ويدل 
المتكلمين والحسيون من  الحديث، والغالب من  أرباب  عليه الآيات، نعم 
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باحثي هذا العصر لمّا أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى 

القرآن هدى ورحمة، ونوراً  كالدّالّة على كون  الآيات ونظائرها  حمل هذه 

وروحاً ومواقع النجوم وكتاباً مبيناً، وفي لوح محفوظ، ونازلاً من عند الله، 

وفي صحف مطهّرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز 

فعاد بذلك القرآن شعراً منثوراً.

ولبعض الباحثين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان: 

قال ما محصّله: إنه لا ريب أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 

مقارناً لنزول أوّل ما نزل من القرآن وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ 

والإنذار، ولا ريب أن هذه الواقعة إنما وقعت بالليل لقوله تعالى: چ  پ  

پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  چ، ولا ريب أن الليلة كانت من ليالي شهر 
رمضان لقوله تعالى: چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ.

وجملة القرآن وإن لم تنزل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة الحمد 

فيها، وهي تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن القرآن نزل فيها جميعاً 

فصح أن يقال: أنزلناه في ليلة )على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق 

على الكل بل يطلق القرآن على سائر الكتب السماوية أيضاً كالتوراة والإنجيل 

والزبور باصطلاح القرآن(.

 قال: وذلك: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: چ چ  چ  چ   چإلخ، 

الله عليه  الخامس والعشرين من شهر رمضان، نزل والنبي صلى  ليلة  نزل 

وآله وسلم قاصداً دار خديجة في وسط الوادي يشاهد جبرائيل فأوحى إليه: 

قوله تعالى: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ العلق:١ إلخ، ولمّا تلقّى الوحي خطر 

بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربّه فتراءى له وعلّمه بقوله: چ ٱ       ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پڀ  چ الفاتحة: ١-٢ إلى آخر سورة الحمد، ثم علّمه 
كيفية الصلاة ثم غاب عن نظره فصحا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم 

يجد مما كان يشاهده أثراً إلا ما كان عليه من التعب الذي عرضه من ضغطة 
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جبرائيل حين الوحي فأخذ في طريقه وهو لا يعلم أنه رسول من الله إلى 

الناس، مأمور بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام ليلته من شدة التعب فعاد 

إليه ملك الوحي صبيحة تلك الليلة وأوحى إليه قوله تعالى: چ ھ  ھ       ے  

ے   ۓ      ۓچ المدثر: ١-٢، الآيات.

قال: فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان ومصادفة بعثته لليلة 

القدر: وأما ما يوجد في بعض كتب الشيعة من أن البعثة كانت يوم السابع 

والعشرين من شهر رجب فهذه الأخبار على كونها لا توجد إلا في بعض كتب 

الشيعة التي لا يسبق تاريخ تأليفها أوائل القرن الرابع من الهجرة مخالفة 

للكتاب كما عرفت.

قال: وهناك روايات أخرى في تأييد هذه الأخبار تدل على أن معنى نزول 

القرآن في شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثة النبي من اللوح المحفوظ إلى 

البيت المعمور وأملاه جبرائيل هناك على الملائكة حتى ينزل بعد البعثة 

على رسول الله، وهذه أوهام خرافية دست في الأخبار مردودة أولاً بمخالفة 

الكتاب، وثانياً أن مراد القرآن باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة وبالبيت 

المعمور هو كرة الأرض لعمرانه بسكون الإنسان فيه، انتهى ملخصاً.

ولست أدري أي جملة من جمل كلامه ـ على فساده بتمام أجزائه ـ تقبل 

الإصلاح حتى تنطبق على الحق والحقية بوجه؟ فقد اتسع الخرق على الراتق.

ففيه أولاً: أن هذا التقوّل العجيب الذي تقوّله في البعثة ونزول القرآن 

أول ما نزل وأنه صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه: اقرأ باسم ربك، وهو 

في الطريق، ثم نزلت عليه سورة الحمد ثم علم الصلاة، ثم دخل البيت ونام 

تعباناً، ثم نزلت عليه سورة المدّثّر صبيحة الليلة فأمر بالتبليغ، كل ذلك تقوّل 

لا دليل عليه لا آية محكمة ولا سنّة قائمة، وإنما هي قصة تخيّليّة لا توافق 

الكتاب ولا النقل على ما سيجيء.
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بالتبليغ  القرآن والأمر  البعثة ونزول  أن  المسلّم  أنه ذكر أن من  وثانياً: 

مقارنة زماناً ثم فسّر ذلك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن، وكان النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم نبياً غير رسول ليلة واحدة فقط ثم في صبيحة الليلة 

أعُطي الرسالة بنزول سورة المدّثر، ولا يسعه، أن يستند في ذلك إلى كتاب 

ولا سنّة، وليس من المسلّم ذلك. أما السنّة فلأن لازم ما طعن به في جوامع 

الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتماد على شيء من جوامع 

الحديث مطلقاً إذ لا شيء من كتب الحديث مما ألّفته العامة أو الخاصة إلا 

وتأليفه متأخر عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرنين فصاعداً فهذا 

في السنّة، والتاريخ ـ على خلوّه من هذه التفاصيل ـ حاله أسوأ والدس الذي 

رمي به الحديث متطرقّ إليه أيضاً.

وأما الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح وأجلى بل دلالته على 

خلاف ما ذكره وتكذيب ما تقوّله ظاهرة فإن سورة اقرأ باسم ربك ـ وهي أول 

سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذكره أهل النقل، 

ويشهد به الآيات الخمس التي في صدرها ولم يذكر أحد أنها نزلت قطعات 

ولا أقل من احتمال نزولها دفعة ـ مشتملة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم 

كان يصلي بمرأى من القوم وأنه كان منهم من ينهاه عن الصلاة ويذكر أمره 

في نادي القوم )ولا ندري كيف كانت هذه الصلاة التي كان رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم يتقرب بها إلى ربه في بادىء أمره إلا ما تشتمل عليه 

هذه السورة من أمر السجدة( قال تعالى فيها: چڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
ئو      ئۇچ العلق: ٩-١٨، فالآيات كما ترى ظاهرة في أنه كان هناك من ينهى 
مصلياً عن الصلاة، ويذكر أمره في النادي، ولا ينتهي عن فعاله، وقد كان هذا 

المصلي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قوله تعالى بعد ذلك: چ 
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ئۇ  ئۆ  ئۆچ العلق: ١٩.
فقد دلّت السورة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 

القرآن، وقد كان على الهدى وربما أمر بالتقوى،  قبل نزول أول سورة من 

وهذا هو النبوة ولم يسلّم أمره ذلك إنذاراً، فكان صلى الله عليه وآله وسلم 

نبياً وكان يصلي ولما ينزل عليه قرآن ولا نزلت بعد عليه سورة الحمد ولما 

يؤمر بالتبليغ.

وأما سورة الحمد فإنها نزلت بعد ذلك بزمان، ولو كان نزولها عقيب نزول 

سورة العلق بلا فصل عن خطور في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم كما ذكره هذا الباحث لكان حق الكلام أن يقال: قل بسم الله الرحمن 

الرحيم.الحمد لله رب العالمين إلخ، أو يقال: بسم الله الرحمن الرحيم قل: 

الحمد لله رب العالمين إلخ، ولكان من الواجب أن يختم الكلام في قوله 

تعالى: چ   ٺ  ٺ    ٺچ  الفاتحة: ٣  ، لخروج بقية الآيات عن الغرض كما هو 

الأليق ببلاغة القرآن الشريف.

نعم وقع في سورة الحجر ـ وهي من السور المكية كما تدل عليه مضامين 

چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    تعالى:  قوله  ـ  بيانه  وسيجيء  آياتها، 

ۉ   چ  الحجر: ٨٧. والمراد بالسبع المثاني سورة الحمد وقد قوبل بها القرآن 
العظيم وفيه تمام التجليل لشأنها والتعظيم لخطرها لكنها لم تعد قرآناً بل 

سبعاً من آيات القرآن وجزءً منه بدليل قوله تعالى: چڤ        ڤ  ڦ   چ 

الزمر: ٢٣.

ومع ذلك فاشتمال السورة على ذكر سورة الحمد يدلّ على سبق نزولها 

نزول سورة الحجر، والسورة مشتملة أيضاً على قوله تعالى: چٺ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ           ٹ  ٹ   چ  الحجر: 94-95 الآيات، ويدل 
ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد كف عن الإنذار 

مدة ثم أمر به ثانياً بقوله تعالى: چٺ چ.

    ۈ
چھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈچ
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وأما سورة المدثر وما تشتمل عليه من قوله: چے   ۓ    چ  المدثر: ٢، فإن كانت 

السورة نازلة بتمامها دفعة كان حال هذه الآية چے   ۓ    چ  المدثر: ٢، حال قوله 

تعالى: چٺ  ٺ  ٺ  چ الآية، لاشتمال هذه السورة أيضاً على قوله تعالى: 

چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      چ  المدثر: ١١ إلى آخر الآيات، وهي قريبة المضمون من 
قوله في سورة الحجر: وأعرض عن المشركين إلخ، وإن كانت السورة نازلة 

نجوماً فظاهر السياق أن صدرها قد نزل في بدء الرسالة.

وثالثاً: أن قوله: إن الروايات الدالة على نزول القرآن في ليلة القدر من 

اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة قبل البعثة، ثم نزول الآيات 

خرافية  مجعولة  أخبار  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  على  نجوماً 

لمخالفتها الكتاب وعدم استقامة مضمونها، وأن المراد باللوح المحفوظ هو 

عالم الطبيعة، وبالبيت المعمور كرة الأرض خطأ وفرية.

الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما  أما أولاً: فلأنه لا شيء من ظاهر 

عرفت.

بل  البعثة  قبل  الجملي  النزول  الأخبار خالية عن كون  ثانياً: فلأن  وأما 

الكلمة مما أضافها هو إلى مضمونها من غير تثبت.

وأما ثالثاً: فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة تفسير شنيع ـ 

وأنه أضحوكة ـ وليت شعري: ما هو الوجه المصحح ـ على قوله ـ لتسمية عالم 

الطبيعة في كلامه تعالى لوحاً محفوظا؟ً أذلك لكون هذا العالم محفوظاً عن 

التغير والتحول؟ فهو عالم الحركات، سيال الذات، متغير الصفات! أو لكونه 

أو تشريعا؟ً فالواقع خلافه! أو لكونه محفوظاً  محفوظاً عن الفساد تكويناً 

عن اطلاع غير أهله عليه؟ كما يدل عليه: قوله تعالى: چ  ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  

ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀچ الواقعة: ٧٧- ٧٩، فإدراك المدركين 

فيه على السواء!.

 وبعد اللتيا والتي: لم يأت هذا الباحث في توجيهه نزول القرآن في شهر 

    ۈ
چھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈچ
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رمضان بوجه محصل يقبله لفظ الآية، فإن حاصل توجيهه: أن معنى: أنزل 

فيه القرآن: كأنما أنزل فيه القرآن، ومعنى: إنا أنزلناه في ليلة: كأنا أنزلناه في 

ليلة، وهذا شيء لا يحتمله اللغة والعرف لهذا السياق!

ولو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليلة القدر على رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم لنزول سورة الفاتحة المشتملة على جمل معارف القرآن جاز 

أن يقال: إن معنى نزول القرآن نزوله جملة واحدة، أي نزول إجمال معارفه 

على قلب رسول الله من غير مانع يمنع كما مر بيانه سابقاً.

وفي كلامه جهات أخُرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا 

في المقام.

الناس،  ڻۀچ،  ڻ   ڻ   ڻ   ں    چں   تعالى:  قوله 

وهم الطبقة الدانية من الإنسان الذين سطح فهمهم المتوسط أنزل السطوح، 

يكثر إطلاق هذه الكلمة في حقهم، كما قال تعالى: چ   پ  پ    ڀ   ڀ   

ڀ چ الروم: ٦، وقال تعالى: چ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  
التقليد لا يسعهم تمييز الأمور  ھ  ھ   ھچ العنكبوت: ٤٣، وهؤلاء أهل 
المعنوية بالبينة والبرهان، ولا فرق الحق من الباطل بالحجة إلا بمبين يبين لهم 

وهاد يهديهم، والقرآن هدى لهم ونعم الهدى، وأما الخاصة المستكملون في 

ناحيتي العلم والعمل، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية والركون 

إلى فرقان الحق، فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم فهو 

يهديهم إليه ويميز لهم الحق ويبين لهم كيف يميز، قال تعالى: چ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     چ المائدة: ١٦.

ومن هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى، وهو التقابل 

بين العام والخاص فالهدى لبعض والبينات من الهدى لبعض آخر.

قوله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ، الشهادة هي الحضور مع 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڌچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ
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تحمل العلم من جهته، وشهادة الشهر إنما هو ببلوغه والعلم به، ويكون 

بالبعض كما يكون بالكل. وأما كون المراد بشهود الشهر رؤية هلاله وكون 

الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمة في بعض 

الأوقات بحسب القرائن، ولا قرينة في الآية.

چ ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ،  تعالى:  قوله 

إيراد هذه الجملة في الآية ثانياً ليس من قبيل التكرار للتأكيد ونحوه لما 

عرفت أن الآيتين السابقتين مع ما تشتملان عليه مسوقتان للتوطئة والتمهيد 

دون بيان الحكم وأن الحكم هو الذي بيّن في الآية الثالثة فلا تكرار.

ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   چۇ   تعالى:  قوله 

ۅچ، كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء: وهو الإفطار في شهر رمضان 
لمكان نفي العسر، وصيام عدة من أيام أخر لمكان وجوب إكمال العدة، واللام 

چۇچ  قوله:  للغاية، وهو عطف على  چۋ  ۅچ  قوله:  في 

لكونه مشتملًا على معنى الغاية، والتقدير وإنما أمرناكم بالإفطار والقضاء 

لنخفف عنكم ولتكملوا العدة، ولعل إيراد قوله: چۋ  ۅچ هو 

الموجب لإسقاط معنى قوله: چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ    چ، 

عن هذه الآية مع تفهم حكمه بنفي العسر وذكره في الآية السابقة.

چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېچ،  قوله تعالى: 

الغاية غاية أصل  لبيان  أنهما  الغاية  به لام  الجملتين على ما يشعر  ظاهر 

الصيام دون حكم الاستثناء فإن تقييد قوله: چڳ   ڳ چ بقوله: چڱ  

ڱ  ڱ  ڱچ إلى آخره، مشعر بنوع من العلية وارتباط فرض صيام 
شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيعود 

بالصوم لإظهار كبريائه تعالى بما نزل عليهم  التلبس  أن  إلى  الغاية  معنى 

الحق، وفرق  إلى  له بما هداهم  القرآن وأعلن ربوبيته وعبوديتهم، وشكر 

لهم بكتابه بين الحق والباطل. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڌچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ
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إذا كان مشتملًا على  لنعمه  إنما يتصف بكونه شكراً  الصوم  ولما كان 

حقيقة معنى الصوم وهو الإخلاص لله سبحانه في التنزه عن ألواث الطبيعة 

والكف عن أعظم مشتهيات النفس بخلاف اتصافه بالتكبير لله، فإن صورة 

الصوم والكف سواء اشتمل على إخلاص النية أو لم يشتمل يدل على تكبيره 

تعالى وتعظيمه فرق بين التكبير والشكر، فقرن الشكر بكلمة الترجي دون 

التكبير فقال: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېچ كما 

قال: في أول الآيات: لعلكم تتقون.

وفي الحديث القدسي، قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به.

 أقول: وقد رواه الفريقان على اختلاف يسير، والوجه في كون الصوم 

لله سبحانه أنه هو العبادة الوحيدة التي تألفت من النفي، وغيره كالصلاة 

والحج وغيرهما متألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات، والفعل الوجودي 

لا يتمحض في إظهار عبودية العبد ولا ربوبية الرب سبحانه، لأنه لا يخلو عن 

شوب النقص المادي وآفة المحدودية وإثبات الإنية ويمكن أن يجعل لغيره 

تعالى نصيب فيه كما في موارد الرياء والسمعة والسجدة لغيره بخلاف النفي 

الذي يشتمل عليه الصوم بالتعالى عن الإخلاد إلى الأرض والتنزه بالكف عن 

شهوات النفس، فإن النفي لا نصيب لغيره تعالى فيه لكونه أمراً بين العبد 

والرب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالى، وقوله أنا أجزي به، إن كان 

بصيغة المعلوم كان دالاً على أنه لا يوسط في إعطاء الأجر بينه وبين الصائم 

أحداً كما أن العبد يأتي بما ليس بينه وبين ربه في الاطلاع عليه أحد نظير ما 

ورد: أن الصدقة إنما يأخذها الله من غير توسيطه أحداً، قال تعالى؟ چۇ  

ۇچ، وإن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب 
منه تعالى.

وفي الكافي، عن الصادق عليه السلام: كان رسول الله أول ما بعث يصوم 

حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوماً 

  ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  

ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
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وأفطر يوماً وهو صوم داود، ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك 

ذلك وفرقّها في كل عشرة يوماً خميسين بينهما أربعاء، فقبض صلى الله عليه 

وآله وسلم وهو يعمل ذلك.

الله على صيام شعبان ورمضان  قبض رسول  قال:  العابد،  عنبسة  وعن 

وثلاثة أيام من كل شهر.

أقول: والأخبار من طرق أهل البيت كثيرة في ذلك وهو الصوم المسنون 

الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا صوم رمضان.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: چٿ  

ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ، قال: هي للمؤمنين خاصة.
چ  الله تعالى:  وعن جميل، قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول 

ٿ  ٿ  ٿ  ... ٱ  ٻ  ٻچ،  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
أقر  من  وكل  والمنافقين  الضلال  يجمع  كلها  هذه  فقال:  قال:  ٹچ. 

بالدعوة الظاهرة.

وفي الفقيه، عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إن 

شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له: فقول 

الله عزَّ وجلّ:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   چ، قال: إنما فرض الله شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضّل 
الله هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

وعلى أمته.

هذا  روي  وقد  سنده،  في  محمد  بن  بإسمعيل  والرواية ضعيفة  أقول: 

المعنى مرسلًا عن العالم عليه السلام وكان الروايتين واحدة، وعلى أي حال 

تعالى:    المراد من قوله  الآية لا يساعد على كون  الآحاد، وظاهر  فهي من 

چٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ ، الأنبياء خاصة ولو كان كذلك، والمقام 
مقام التوطئة والتمهيد والتحريص والترغيب، كان التصريح باسمهم أولى من 
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الكناية وأوقع والله العالم.

وفي الكافي، عمن سأل الصادق عليه السلام عن القرآن والفرقان أهما 

شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان الحكم الواجب 

العمل به.

وفي الجوامع، عنه عليه السلام: الفرقان كل آية محكمة في الكتاب.

وفي تفسيري العياشي، والقمي، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الفرقان 

هو كل أمر محكم في القرآن، والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه 

من كان قبله من الأنبياء.

أقول: واللفظ يساعد على ذلك، وفي بعض الأخبار أن رمضان اسم من 

أسماء الله تعالى فلا ينبغي أن يقال: جاء رمضان وذهب، بل شهر رمضان 

الحديث، وهو واحد غريب في بابه، وقد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضاً 

من المفسرين.

والأخبار الواردة في عد أسمائه تعالى خالٍ عن ذكر رمضان، على أن لفظ 

رمضان من غير تصديره بلفظ شهر وكذا رمضانان بصيغة التثنية كثير الورود 

في الروايات المنقولة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام بحيث 

يستبعد جداً نسبة التجريد إلى الراوي.

وفي تفسير العياشي عن الصباح بن نباتة قال: قلت لأبي عبد الله عليه 

السلام: إن ابن أبي يعفور، أمرني أن أسألك عن مسائل فقال: وما هي؟ قلت: 

يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن الله 

الشهر فليصمه فمن دخل عليه شهر رمضان وهو  يقول: فمن شهد منكم 

في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.

أقول: وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق.

وفي الكافي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: فأما صوم السفر 
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والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا 

يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في 

فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن  الحالين جميعاً 

الله عزَّ وجلَّ يقول: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخُر.

أقول: ورواه العياشي أيضاً.

وفي تفسير العياشي، عن الباقر عليه السلام في قوله: چۀ  ہ  ہ  

ہ   ہچ، قال عليه السلام: ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان 
فليصمه ومن سافر فيه فليفطر.

المريض  على  الإفطار  تعين  في  البيت  أهل  أئمة  عن  والأخبار  أقول: 

والمسافر كثيرة ومذهبهم ذلك، وقد عرفت دلالة الآية عليه.

وفي تفسير العياشي، أيضاً عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: چڇ  

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎچ، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 
والمريض.

وفي تفسيره أيضاً عن الباقر عليه السلام: في الآية، قال: الشيخ الكبير 

والذي يأخذه العطاش.

وفي تفسيره أيضاً عن الصادق عليه السلام قال: المرأة تخاف على ولدها 

والشيخ الكبير.

أقول: والروايات فيه كثيرة عنهم عليهم السلام والمراد بالمريض في رواية 

أبي بصير المريض في سائر أيام السنة غير أيام شهر رمضان ممن لا يقدر 

على عدة أيام أخُر فإن المريض في قوله تعالى: چ ڄ  ڃ     ڃ    ڃچ، 

لا يشمله وهو ظاهر، والعطاش مرض العطش.

 وفي تفسير العياشي، عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: 

قلت له، جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين أحق هذا؟ قال: ما خلق الله من 
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هذا حرفاً فما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثين لأن الله يقول: 

چ ۋ  ۅچ فكان رسول الله ينقصه؟.
أقول: قوله: فكان رسول الله في مقام الاستفهام الإنكاري، والرواية تدل 

على ما قدمناه: أن ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان.

وفي الكافي، عن حفص بن الغياث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: 

: شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، وإنما أُنزل  سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ

في عشرين بين أوله وآخره فقال أبو عبد الله: نزل القرآن جملة واحدة في 

شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر 

رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأُنزل الزبور لثمان عشرة 

خلون من شهر رمضان وأُنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

أقول: ما رواه عليه السلام عن النبي رواه السيوطي في الدر المنثور، بعدة 

طرق عن وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي الدر المنثور عن ابن عباس، قال: شهر رمضان والليلة المباركة وليلة 

القدر فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان نزل القرآن جملة 

واحدة من الذكر إلى البيت المعمور وهو موقع النجوم في السماء الدنيا 

حيث وقع القرآن ثم نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك 

في الأمر والنهي وفي الحروب رسلًا رسلًا.

أقول: وروي هذا المعنى عن غيره أيضاً كسعيد بن جبير ويظهر من 

چڻ   تعالى:  كقوله  القرآنية  الآيات  من  ذلك  استفاد  إنما  أنه  كلامه 

ۀچ آل عمران: ٥٨ وفي قوله تعالى: چ  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھچ الطور:٢-٥، وقوله تعالى: چ  ی  ی       
ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       
پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀچ الواقعة: ٧٥-٧٩، وقوله تعالى: چ        ڀ  
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في  ذكره  ما  إلا  ظاهر  ذلك  وجميع   ،١٢ فصلت:  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 
مواقع، وأنه السماء الأولى وموطن القرآن فإن فيه خفاء، والآيات من سورة 

الواقعة غير واضحة الدلالة على ذلك، وقد ورد من طرق أهل البيت أن البيت 

المعمور في السماء، وسيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    چى  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیچ.

چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   تعالى:  قوله 

ئۈئۈ   چ، أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون وأرق أسلوب وأجمله 
فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة ونحوها، وفيه دلالة على 

كمال العناية بالأمر، ثم قوله: عبادي، ولم يقل: الناس وما أشبهه يزيد في هذه 

العناية، ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال: فإني قريب ولم يقل: فقل 

إنه قريب، ثم التأكيد بإن، ثم الإتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب 

ليدل على ثبوت القرب ودوامه، ثم الدلالة على تجدد الإجابة واستمرارها 

حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما، ثم تقييده الجواب أعني قوله: چ  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ بقوله: چ  ئۆ  ئۈئۈ   چ، وهذا القيد لا يزيد على قوله: دعوة 
الداع المقيد به شيئاً بل هو عينه، وفيه دلالة على أن دعوة الداع مجابة من 

غير شرط وقيد كقوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ ]غافر: 60[،، فهذه سبع نكات 

في الآية تنبىء بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء والعناية بها، مع كون الآية 

قد كرر فيها ـ على إيجازها ـ ضمير المتكلم سبع مرات، وهي الآية الوحيدة 

في القرآن على هذا الوصف.

والدعاء والدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي، والسؤال جلب فائدة 

أو درّ من المسؤول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره، فالسؤال بمنزلة 

الغاية من الدعاء وهو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال، كالسؤال لرفع 

الجهل والسؤال بمعنى الحساب والسؤال بمعنى الاستدرار وغيره.
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ثم إن العبودية كما مر سابقاً هي المملوكية ولا كل مملوكية بل مملوكية 

الملك  في  كما  وشعور  عقل  ذي  كل  أو  الإنسان  من  هو  فالعبد  الإنسان، 

المنسوب إليه تعالى.

والحقيقة مع  الدعوى  الجد مع  يغاير ملك غيره مغايرة  تعالى  وملكه 

المجاز، فإنه تعالى يملك عباده ملكاً طلقاً محيطاً بهم لا يستقلون دونه في 

أنفسهم ولا ما يتبع أنفسهم من الصفات والأفعال وسائر ما ينسب إليهم من 

الأزواج والأولاد والمال والجاه وغيرها، فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم 

بنحو من الأنحاء كما في قولنا: نفسه، وبدنه، وسمعه، وبصره، وفعله، وأثره، 

وهي أقسام الملك بالطبع والحقيقة وقولنا: زوجه وماله وجاهه وحقه، ـ وهي 

أقسام الملك بالوضع والاعتبار ـ إنما يملكونه بإذنه تعالى في استقرار النسبة 

بينهم وبين ما يملكون أياً ما كان وتمليكه، فالله عزّ اسمه هو الذي أضاف 

نفوسهم وأعيانهم إليهم ولو لم يشأ لم يضف فلم يكونوا من رأس، وهو الذي 

جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً.

فهو سبحانه الحائل بين الشيء ونفسه، وهو الحائل بين الشيء وبين كل 

ما يقارنه: من ولد أو زوج أو صديق أو مال أو جاه أو حق، فهو أقرب إلى 

خلقه من كل شيء مفروض، فهو سبحانه قريب على الإطلاق كما قال تعالى: 

چ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ الواقعة: ٨٥، وقال تعالى: چڀ  ڀ  ڀ        
ڀ  ٺ  ٺ  چ ]ق: 16[.، وقال تعالى: چ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەچ ]الأنفال: 

24[.، والقلب هو النفس المدركة.

وبالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكاً حقيقياً وكونهم عباداً له هو الموجب 

لكونه تعالى قريباً منهم على الإطلاق وأقرب إليهم من كل شيء عند القياس 

الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع ولا  الملك  وهذا 

مانع يقضي أن لله سبحانه أن يجيب أي دعاء دعا به أحد من خلقه ويرفع 

بالإعطاء والتصرف حاجته التي سأله فيها، فإن الملك عام والسلطان والإحاطة 
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واقعتان على جميع التقادير من غير تقيّد بتقدير دون تقدير، لا كما يقوله 

اليهود: إن الله لما خلق الأشياء وقدر التقادير تم الأمر، وخرج زمام التصرف 

الجديد من يده بما حتمه من القضاء، فلا نسخ ولا بداء ولا استجابة لدعاء 

لأن الأمر مفروغ عنه، ولا كما يقوله جماعة من هذه الأمة: أن لا صنع لله 

في أفعال عباده وهم القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم مجوس هذه الأمة فيما رواه الفريقان من قوله صلى الله عليه وآله 

وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة.

بل الملك لله سبحانه على الإطلاق ولا يملك شيء شيئاً إلا بتمليك منه 

سبحانه وإذن فما شاءه وملكه وأذن في وقوعه، يقع، وما لم يشأ ولم يملك 

ولم يأذن فيه لا يقع وإن بذل في طريق وقوعه كل جهد وعناية، قال تعالى:  

چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے              چ فاطر: ١٥ .
فقد تبين: أن قوله تعالى: چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  

كذلك  الدعاء  إجابة  أعني  الحكم  على  يشتمل  كما  چ،  ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
يشتمل على علله، فكون الداعين عباداً لله تعالى هو الموجب لقربه منهم، 

وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم، وإطلاق الإجابة يستلزم 

إطلاق الدعاء، فكل دعاء دعي به فإنه مجيبه إلا أن ههُنا أمراً وهو أنه تعالى 

قيد قوله: چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ  بقوله چ  ئۆ  ئۈئۈچ، وهذا القيد غير 

الزائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجوز والشبه، 

فإن قولنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك أو أكرم العالم إذا كان عالماً، يدل 

على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة، فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو 

الذي يجب الإصغاء إلى قوله والعالم إذا تحقق بعلمه وعمل بما علم كان 

هو الذي يجب إكرامه فقوله تعالى چ  ئۆ  ئۈئۈچ، يدل على أن وعد الإجابة 

المطلقة، إنما هو إذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة مريداً بحسب العلم 

الفطري والغريزي مواطئاً لسانه قلبه، فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي 
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يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الذي يدور 

كيفما أُدير صدقاً أو كذباً جداً أو هزلاً حقيقة أو مجازاً، ولذلك ترى أنه تعالى 

عد ما لا عمل للسان فيه سؤالاً، قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ إبراهيم: ٣٤،، 
فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسانهم الظاهر، 

بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياً وجودياً، وقال تعالى: چک  ک  گ  

گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ الرحمان: ٢٩، ودلالته على ما ذكرنا أظهر وأوضح.
فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة، فما لا يستجاب من 

الدعاء ولا يصادف الإجابة فقدْ فَقَدَ أحد أمرين وهما اللذان ذكرهما بقوله: 

چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈچ. فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء، وإنما التبس 
الأمر على الداعي التباساً كأن يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل 

بذلك أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر مثل أن يدعو ويسأل شفاء 

المريض لا إحياء الميت، ولو كان استمكنه ودعا بحياته كما كان يسأله الأنبياء 

لأعيدت حياته ولكنه على يأس من ذلك، أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم 

يسأله فلا يستجاب له فيه.

وإما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من 

حوائجه وقلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في 

أمره أو مؤثرة في شأنه فلم يخلص الدعاء لله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة 

فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره، لا من يعمل 

بشركة الأسباب والأوهام، فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا 

الدعاء بالقلب وإن أخلصوه بلسانهم.

فهذا ملخص القول في الدعاء على ما تفيده الآية، وبه يظهر معاني سائر 

الآيات النازلة في هذا الباب كقوله تعالى: چ ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى     

ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   چں    تعالى:  وقوله    ]77 چ[الفرقان: 
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ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  
چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   تعالى:  وقوله   ،٤٠-٤١ الأنعام:  چ  ۆ  ۆ  ۈ    
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ الأنعام: ٦٣-٦٤، فالآيات دالة على أن للإنسان 
إذا كان في رخاء ورفاه  أنه  به ربه، غير  يسأل  وسؤالاً فطرياً  دعاء غريزياً 

تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه، فالتبس عليه الأمر وزعم أنه لا يدعو 

ربه ولا يسأل عنه، مع أنه لا يسأل غيره فإنه على الفطرة ولا تبديل لخلق 

الله تعالى، ولما وقعت الشدة وطارت الأسباب عن تأثيرها وفقدت الشركاء 

والشفعاء تبيّن له أن لا منجح لحاجته ولا مجيب لمسألته إلا الله، فعاد إلى 

توحيده الفطري ونسي كل سبب من الأسباب، ووجه وجهه نحو الرب الكريم 

فكشف شدته وقضى حاجته وأظله بالرخاء، ثم إذا تلبّس به ثانياً عاد إلى ما 

كان عليه أولاً من الشرك والنسيان.

وكقوله تعالى: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ ]غافر: 60[، والآية تدعو إلى الدعاء وتعد 
بالإجابة وتزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها: عن عبادتي أي 

الوعيد على  إنها تشتمل  العبادة دعاء حيث  عن دعائي، بل تجعل مطلق 

ترك الدعاء بالنار والوعيد بالنار إنما على ترك العبادة رأساً لا على ترك بعض 

أقسامه دون بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلك.

چڭ   تعالى:  كقوله  الباب  هذا  من  أخر  آيات  معنى  يظهر  وبذلك 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ غافر: ١٤، وقوله تعالى: چۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   
چئا  ئە  ئەئو   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ الإعراف:٥٦، وقوله تعالى: 
ئو  ئۇ  ئۇ چ الأنبياء: ٩٠، وقوله تعالى: چہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         
ے  ے  ۓ  چ الإعراف: ٥٥، وقوله تعالى: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ مريم: ٣، 

إلى قوله: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ مريم:٤، وقوله تعالى: چڳ  
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ       چ الشورى: ٢٦، إلى غير ذلك من الآيات 
المناسبة، وهي تشتمل على أركان الدعاء وآداب الداعي، وعمدتها الإخلاص 

في دعائه تعالى وهو مواطاة القلب اللسان والانقطاع عن كل سبب دون 

الله والتعلق به تعالى، ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع 

والتضرع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأدب الحضور وغير ذلك 

مما تشتمل عليه الروايات.

عليه  يدل  ما  على  تفريع  چئې  ئې  ئې  ئىچ،  تعالى:  قوله 

الجملة السابقة عليه بالالتزام: إن الله تعالى قريب من عباده، لا يحول بينه 

وبين دعائهم شيء، وهو ذو عناية بهم وبما يسألونه منه، فهو يدعوهم إلى 

دعائه، وصفته هذه الصفة، فليستجيبوا له في هذه الدعوة، وليقبلوا إليه، 

وليؤمنوا به في هذا النعت، وليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون في 

دعائه.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: الدعاء سلاح 

المؤمن، وفي عدة الداعي، في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج 

إليه حتى علف شاتك وملح عجينك.

وفي المكارم، عنه عليه السلام: الدعاء أفضل من قراءة القرآن لأن الله 

عزَّ وجلَّ قال: چ ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى     چ[الفرقان: 77[ وروي ذلك عن 

الباقر والصادق عليهما السلام.

وفي عدة الداعي، في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله 

بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزَّتي وجلالي 

لأقطعن أمل كل آمل أمل غيري بالأياس ولأكسونه ثوب المذلة في الناس 

ولأبعدنه من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي في الشدائد غيري، والشدائد بيدي 

ويرجو سوائي وأنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي 
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مفتوح لمن دعاني؟ الحديث.

وفي عدة الداعي، أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: 

ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السموات وأسباب 

الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه، وما من مخلوق 

يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته 

وإن سألني أعطيته وإن استغفرني غفرت له.

وفي عدة الداعي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم 

موقنون بالإجابة.

وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فلا يظن بي إلا خيراً.

أقول: وذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في 

الحقيقة كما مر، وقد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون.

وفي العدة، أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افزعوا إلى الله في 

حوائجكم، والجأوا إليه في ملماتكم، وتضرعوا إليه وادعوه، فإن الدعاء مخ 

العبادة، وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب فإما أن يعجله له في الدنيا أو 

يؤجل له في الآخرة، وإما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم.

وفي نهج البلاغة،: في وصية له عليه السلام لابنه الحسين عليه السلام: 

ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت 

يقنطنك  فلا  رحمته،  شئابيب  واستمطرت  نعمه  أبواب  بالدعاء  استفتحت 

إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون 

ذلك أعظم لأجر السائل، وأجزل لعطاء الأمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه 

وأوتيت خيراً منه عاجلًا أو آجلًا أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر 

قد طلبته فيه هلاك دينك لو أُوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، 

وينفي عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى له.

أقول: قوله: فإن العطية على قدر النية يريد عليه السلام به: أن الاستجابة 
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تطابق الدعوة فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة 

ضميره وحمله ظهر قلبه هو الذي يؤتاه، لا ما كشف عنه قوله وأظهره لفظه، 

فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة ـ كما مر بيانه ـ فهي 

أحسن جملة وأجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة والإجابة.

وفي عدة الداعي عن الباقر عليه السلام: ما بسط عبد يده إلى الله عز 

وجل إلَّ استحيى الله أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما 

يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه، وفي 

خبر آخر: على وجهه وصدره.

المعنى عن عدة  المنثور، ما يقرب من هذا  الدر  أقول: وقد روي في 

من الصحابة كسلمان، وجابر، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وابن أبي 

مغيث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثماني روايات، وفي جميعها 

رفع اليدين في الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معللًا 

بأنه من التجسم إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها ـ تعالى 

عن ذلك وتقدس ـ.

وفي البحار، عن علي عليه السلام: أنه سمع رجلًا يقول: اللهم إني أعوذ 

الله  يقول  مالك وولدك،  تتعوذ من  أراك  السلام:  عليه  قال  الفتنة،  بك من 

تعالى: چڱ  ں  ں   ڻڻ  چ التغابن: ١٥، ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك 

من مضلات الفتن.

وفي دعوات الراوندي، في التوراة يقول الله عز وجلَّ للعبد: إنك متى 

ظلمت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك فلك من عبيدي من 

يدعو عليك من أجل أنك ظلمته فإن شئت أجبتك وأجبته فيك، وإن شئت 

أخرتكما إلى يوم القيامة.

أقول: وذلك أن من سأل شيئاً لنفسه فقد رضي به ورضي بعين هذا الرضا 

بكل ما يماثله من جميع الجهات، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا 
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عليه لأجل ظلمه فهو راضٍ بالانتقام من الظالم، وإذا كان هو نفسه ظالماً 

لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه فإن رضي بالانتقام عن نفسه 

ولن يرضى أبداً عوقب بما يريده على غيره، وإن لم يرض بذلك لم يتحقق 

چ چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ     تعالى:  قال  الدعاء حقيقة،  منه 

ڍ  چالإسراء: ١١.
وفي عدة الداعي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا 

أبا ذر ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله عزّ وجلّ بهن؟ قلت بلى يا رسول الله، 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده 

أمامك، تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، 

وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولو 

أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه.

 أقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك 

في الشدة: يعني ادع الله في الرخاء ولا تنسه حتى يستجيب دعاءك في 

الشدة ولا ينساك، وذلك أن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال 

الأسباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان معنى عمله أنه يذعن 

بالربوبية في حال الشدة وعلى تقديرها، وليس تعالى على هذه الصفة بل 

هو رب في كل حال وعلى جميع التقادير، فهو لم يدع ربه، وقد ورد هذا 

المعنى في بعض الروايات بلسان آخر، ففي مكارم الأخلاق عن الصادق عليه 

البلاء،  نزل  إذا  له  أُستجيب  الدعاء  تقدم في  السلام: من  قال عليه  السلام: 

وقيل: صوت معروف، ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم 

يستجب له إذا نزل البلاء وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه، الحديث، 

وهو المستفاد من إطلاق قوله تعالى:چڭ  ڭ  ڭڭچالتوبة: ٦٧ ولا ينافي 

هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع، فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
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فاستعن بالله، إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة 

فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر 

الله لها من الحد لا على ما يتراءى من استقلالها في التأثير، بل ليس لها إلا 

الطريقية والوساطة في الإيصال، والأمر بيد الله تعالى، فإذن الواجب على 

العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء ولا يركن إلى 

سبب بعد سبب، وإن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها وهذه دعوة 

أنها  السببية لا  بالله الذي أفاض عليها  إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا 

هداية إلى إلغاء الأسباب والطلب من غير السبب فهو طمع فيما لا مطمع 

فيه، كيف والداعي يريد ما يسأله بالقلب، ويسأل ما يريده باللسان ويستعين 

على ذلك بأركان وجوده وكل ذلك أسباب؟.

البدنية فيعطي ما  بأدواته  بالإنسان حيث يفعل ما يفعل  واعتبر ذلك 

يعطي بيده ويرى ما يرى ببصره ويسمع ما يسمع بأذنه فمن يسأل ربه بإلغاء 

الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئاً من غير يد أو ينظر إليه من 

غير عين أو يستمع من غير أُذن، ومن ركن إلى سبب من دون الله سبحانه 

وتعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان في إعطائه أو بعينه في نظرها أو 

بأذنه في سمعها وهو غافل معرض عن الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة فهو 

غافل مغفل، وليس ذلك تقييداً للقدرة الإلهية غير المتناهية ولا سلباً للاختيار 

الواجبي، كما أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان لا يوجب سلب القدرة 

والاختيار عنه، لكون التحديد راجعاً بالحقيقة إلى الفعل لا إلى الفاعل، إذ 

من الضروري أن الإنسان قادر على المناولة والرؤية والسمع لكن المناولة لا 

يكون إلا باليد، والرؤية والسمع هما اللذان يكونان بالعين والأذن لا مطلقاً، 

كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصية الفعل يتوقف على 

توسط الأسباب فزيد مثلًا وهو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان وفلانة 

في زمان كذا ومكان كذا وعند وجود شرائط كذا وارتفاع موانع كذا، لو تخلف 
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واحد من هذه العلل والشرائط لم يكن هو هو، فهو في إيجاده يتوقف على 

تحقق جميعها، والمتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم 

القيامة، تفريع على قوله: وإذا سألت فاسأل الله، من قبيل تعقيب المعلول 

بالعلّة فهو بيان علة قوله: وإذا سألت، وسببه، والمعنى أن الحوادث مكتوبة 

مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقة، فلا تسأل 

غيره تعالى ولا تستعن بغيره تعالى، وأما هو تعالى: فسلطانه دائم وملكه 

ثابت ومشيته نافذة وكل يوم هو في شأن، ولذلك عقب الجملة بقوله: ولو 

أن الخلق كلهم جهدوا إلخ.

ومن أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضاً أن الدعاء من القدر.

أقول: وفيه جواب ما استشكله اليهود وغيرهم على الدعاء: أن الحاجة 

المدعو لها إما أن تكون مقضية مقدرة أو لا، وهي على الأول واجبة وعلى 

فرض  أن  والجواب:  الدعاء،  لتأثير  معنى  لا  أي حال  وعلى  ممتنعة،  الثاني 

من  والدعاء  وجوده،  أسباب  عن  استغنائه  يوجب  لا  الشيء  وجود  تقدير 

أسباب وجود الشيء فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود فيتحقق 

المسبب عن سببه، وهذا هو المراد بقولهم: إن الدعاء من القدر، وفي هذا 

المعنى روايات أخُر.

ففي البحار، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء.

وعن الصادق عليه السلام: الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً.

وعن أبي الحسن موسى عليه السلام: عليكم بالدعاء فإن الدعاء والطلب 

إلى الله عزَّ وجلَّ يرد البلاء، وقد قدر وقضى فلم يبق إلَّ إمضائه فإذا دعي 

الله وسئل صرف البلاء صرفاً.

وعن الصادق عليه السلام: أن الدعاء يرد القضاء المبرم وقد أبرم إبراماً 

فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله 
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إلا بالدعاء، فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه.

أقول: وفيها إشارة إلى الإصرار وهو من محققات الدعاء، فإن كثرة الإتيان 

بالقصد يوجب صفاءه.

وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام: دعوة العبد سراً 

دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

أقول: وفيها إشارة إلى إخفاء الدعاء وإسراره فإنه أحفظ لإخلاص الطلب.

وفي المكارم، عن الصادق عليه السلام: لا يزال الدعاء محجوباً حتى يصلي 

على محمد وآل محمد.

وعن الصادق عليه السلام أيضاً، من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا 

أسُتجيب له.

 وفي الدر المنثور، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: إن الله إذا أراد أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء.

وعن ابن عمر أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له منكم 

باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وفي رواية: من فتح له في الدعاء منكم 

فتحت له أبواب الجنة.

وفي الدر المنثور، أيضاً عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فليستجيبوا 

لي وليؤمنوا بي يعلمون أني أقدر أن أعُطيهم ما يسألوني.

وفي المجمع، قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:  چئې  

ئىچ، أي وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه چئى  ئىچ، 
أي لعلهم يصيبون الحق، أي يهتدون إليه.
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التعليق على ما مرّ من التفسير نقول

الكريمات،  الآيات  معاني  حول  عام  بشكل  المفسرون  أجمع 

والإختلاف حصل في المسائل الإستنباطية الفقهية وخاصة إذا ما عرفنا 

أن مورد هذه الآيات جاء في السياق التشريعي لجملة من الأحكام 

في  يفسد  لا  الإختلاف  وهذا  وغيرها،  والصيام  والوصية،  كالقصاص، 

الود قضية حيث نجد أن الإختلاف ورد في المذهب السني بإتجاهاته 

الأربعة، وقد تلاقت بعض المسائل مع القول الإمامي الشيعي، وعلى 

أنهم  إلّا  الأفاضل،  العلماء  نتاج جهود ومعرفة هؤلاء  فهذا  كل حال 

المورد  يهمنا في هذا  ما  للآيات وهذا  التفسيري  المعنى  تلاقوا في 

ولله الحمد.

الطبرسي حيث جاء تفسيره  العلامة  الفقرة  تميّز في هذه  وقد 

واستدلاله الفقهي وفق المنهج المقارن المتوازن.
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